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 بيان التوحيدرسالة في 

*     
من يصل إليه من المسلمين. سلام عليكم ورحمة  من محمد بن عبد الوهاب إلى

 الله وبركاته. 

الله به: مذهب  عقيدتي وديني الذي أدين   - ولله الحمد - أخبركم أني وبعد:

سلمين  ملل اأئئمة اأئربةة وأتباعمم إلى أهل السنة والجمـاعة الذي عليه أئمة الم

)يوم القيامة
1

1).  

ونهيتمم عن دعوة اأئنبياء واأئموات   لكني بَيَّنْت  للناس إخلاصَ الدين لله

من الصالحين وغيرهم  وعن إشراكمم فيمـا يةبد الله به من الذبح والنذر 

  فيه ملك مقرب ه  ك  شَْ والتوكل والسجود وغير ذلك ممـا هو حق الله الذي لا يَ 

  .ولا نبي مرسَل

آخرهم  وهو الذي عليه أهل السنة  وهو الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى

                                                 

 (.46: 46/ 1) «سنية في اأئجوبة النجديةالدرر ال»هذه الرسالة في * 

بهذا الكلام الذي يكرره في كلير من رسائله أن يبين أنه  مراد شيخ الإسلام الإمـام  )11(

 على أو مذهب أو طريقة جديدة  وقد كان   وأنه ليس صاحب دين جديد  متبع ليس بمبتدع

أهل الكلام  طريقة مجانباً  يث والسنةملتزمًا طريقة أهل الحد  مـا كان عليه سلف اأئمة وأئمتما

 والرأي.
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 بيان التوحيدرسالة في          

 

 

 
 

 

 

 والجمـاعة. 

الكلمة  فأنكر هذا بةض الرؤساء؛    مسموع  يفي قريت وأنا صاحب منصب  

 وا عليما. ئلكونه خالف عادة نش

وغير ذلك من   كاةوإيتاء الز  ا ألزمت  مَن تحت يدي بإقام الصلاةوأيضً 

  .وأنواع من المنكرات  وشرب المسكر  ونهيتمم عن الربا  فرائض الله

سْتَحْسَناً عند الةوام؛  ؛هفي هذا وعيب   القدح   فلم يمكن الرؤساءَ  لكونه م 

ر  به من التوحيد  ومـا نهيتمم عنه من الشك   .فجةلوا قدحمم وعداوتهم فيمـا آم 

وا على ا    وكبرت الفتنة جد  (1)ا خلاف مـا عليه الناسالةوام أن هذ ولَبَّس 

 وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجله  فنقول: 

وهو أن الله سبحانه متفرد بالخلق والتدبير عن الملائكة  :(2)توحيد الربوبية

                                                 

ر المسلمين ون ويقولون:س  ب  ومـا زالوا يل   (1)  ومرق من   إن محمد بن عبد الوهاب كفَّ

ووقع في البدعة والضلالة  وكلمـات أهل الضلال في   الدين  وخالف أهل السنة والجمـاعة

صر  والله المستةان.  هذا أكلر من أن تح 

توحيد المةرفة والإثبات الذي يشمل توحيد الربوبية وتوحيد اأئسمـاء  لأول:النوع ا(2) 

ٹ ﴿: والصفات وقد كان المشكون يقرون بهذا القسم ويؤمنون به كمـا جاء في قوله تةالى

  .[104 :]يوسف ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
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 بيان التوحيدرسالة في 

  .واأئنبياء وغيرهم

دْخِل  الرجلَ في الإسلام  بل أكلر الناس  وهذا حق لا بد منه؛ لكن لا ي 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿: مقرّون به  قال الله تةالى

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

  .[11]يونس:  ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې

 الرجلَ في الإسلام هو:  ل  خِ دْ وإن الذي ي  

 . ا مرسلًا ا ولا نبي  ا مقربً ةبد إلا الله  لا ملكً ي   ألاَّ وهو:  :توحيد الإلهية

هلية يةبدون أشياء مع الله: فمنمم من يةبد ب ةِثَ والجا صلى الله عليه وسلموذلك أن النبي 

  .اأئصنام  ومنمم من يدعو عيسى  ومنمم من يدعو الملائكة

دْعَ (1)فنماهم عن هذا دَ  ولا ي  لا   سِواه  أحدٌ  ى  وأخبرهم أن الله أرسله ليِ وَحَّ

                                                                                                                            

وقد كان بةضمم  -وبجنس توحيد اأئسمـاء والصفات   فكانوا يقرون بتوحيد الربوبية

ڈ ڈ ژ ژ ﴿: كر شيئًا من توحيد اأئسمـاء والصفات جملًا أو عنادًا كمـا قال تةالىين

ليوضح الفرق   وقد ذكر شيخ الإسلام هنا توحيد الربوبية - [40: الفرقان] ﴾ڑ ڑ ک ک

يكون الشخص  ىلا يكفي حت ؛بينه وبين توحيد اأئلوهية  وأن مجرد الإقرار بتوحيد الربوبية

 موحدًا.

من دعا اأئصنام وترك من دعا اأئنبياء والصالحين  بل  ق بينمم  فلم ينكر علىولم يفر (1) 

  .جميع المشكين شركمم أنكر على
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 بيان التوحيدرسالة في          

 

 

 
 

 

 

  .الملائكة ولا اأئنبياء

من عصاه ودعا شمد أن لا إلٰه إلا الله  ويفمن تبةه ووحد الله: فمو الذي 

فمو الذي جحد لا إلٰه إلا الله مع  ؛واستنصرهم والتجأ إليمم  أو الملائكة ىعيس

 . الله إقراره أنه لا يخلق ولا يرزق إلا

  .وهذه جملة لها بسطٌ طويلٌ  ولكن الحاصل أن هذا مجمع عليه بين الةلمـاء

ن ن من  لتتبعن»حيث قال:  صلى الله عليه وسلمفي هذه اأئمة مـا أخبر به نبيما  ىفلمـا جر س 

ة، حت ذَّ ة بالق  ذَّ بٍّ لدخلتموه ىكان قبلكم حذو الق  حْر ض    .(1)«لو دخلوا ج 

                                                                                                                            

 رحمه اللهوراجع القاعدة اللاللة من القواعد اأئربةة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 

 جزل له اأئجر واللواب.أو

/ 1تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم )الحديث بهذا اللفظ قد ذكره شيخ الإسلام ابن (1) 

  .الصحيحين من حديث أبي سةيد عازيًا إياه إلى (140  147/ 1) ( 00  47

( من طريق زيد بن 2447  ومسلم )(1644(  )4120والذي في صحيح البخاري )

لتتبعن سنن من كان »قال:  صلى الله عليه وسلمأسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سةيد الخدري عن النبي 

لو سلكوا  ىحت»أو « لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم ىا بذراع حتعً بشبر وذراقبلكم شبًرا 

  .كمـا في موضةي البخاري« جحر ضب لسلكتموه

 -الإسلام  يِ خَ يْ الإسلام فلم أقف عليه ومةلوم أن شَ  اأمـا هذا اللفظ الذي ذكره شيخ

 نيما.ابمة فربمـا أوردا اأئحاديث  الذاكرةيكتبان كليًرا من  اكان -خصوصًا أولهمـا 
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 بيان التوحيدرسالة في 

ۇ ۆ ۆ ﴿قبلمم كمـا ذكر الله عنمم:  نْ وكان مَ 

ا من وصار ناس من الضالين يدعون أناسً   [11]التوبة:  ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ

 .الصالحين في الشدة والرخاء

  وأملالهم (3)بن مسافر يدِ   وعَ (2)  وأحمد البدوي(1)عبد القادر الجيلاني :ملل

                                                 

  .وستين وخمسمـائة ىسنة إحد هو الشيخ محيي الدين عبد القادر الجيلاني المتوفى (1) 

الشيخ  :وفي الجملة(: »14/107« )السير»ترجم له غير واحد  وقال في آخر ترجمته في 

عبد القادر كبير الشأن  وعليه مآخذ في بةض أقواله ودعاويه  والله الموعد  وبةض ذلك 

 «.يهمكذوب عل

له « ىمجموع الفتاو»( لشيخ الإسلام ابن تيمية  وكذلك 44: 1/44« )الاستقامة»وانظر 

(11 /406). 

  .اعتبار اعتقاد الناس ذِكْر  الإمـامِ أئحمدَ البدوي هنا في عداد الصالحين على (2) 

أو شخصية حقيقية جمةت الضلال والشك   وإلا فإن البدوي إمـا شخصية خرافية وهمية

  (141: 140/ 1« )ىالطبقات الكبر» فيكمـا تراه في ترجمته عند الشةراني   ندقةوالز

طبقات »وعند الكوهن في   (410: 411/ 1« )جامع كرامـات اأئولياء»والنبماني في 

الشيخ شمس الدين « جمود.....»(  وانظر: تحقيقًا ونقدًا مـاتةًا في 46  41)ص/ « الشاذلية

 (.442: 461/ 2اأئفغاني )

  .بن مسافر اأئموي ي  دِ هو الشيخ عَ (1) 

كان رجلًا صالحاً  وله أتباع صالحون  ومن أصحابه » قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية:

 ا هـ. « الكفر... من فيه غلو عظيم يبلغ بهم إلى



 
01 

 

 بيان التوحيدرسالة في          

 

 

 
 

 

 

أعني  -من أهل الةبادة والصلاح  صاح عليمم أهل الةلم من جميع الطوائف 

  .وأمـا الصالحون الذين يكرهون ذلك فحاشاهم - الداعين على

َ أهل الةلم  وعبادة اأئصنام  فإن الله سبحانه   هذا هو الشك اأئكبرأن وبَينَّ

 مةه إلٰه آخر. ىليِ ةْبَدَ وحدَه   ولا يدع بَ ت  إنمـا أرسل الرسل وأنزل الك  

الشمس والقمر والصالحين  والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل:

نبِْت   نزِْل  المطرَ أو ت  والتمـاثيل المصورة على صورهم لم يكونوا يةتقدون أنها ت 

  .النباتَ 

 نا عند الله. وإنمـا كانوا يةبدون الملائكة والصالحين ويقولون: هؤلاء شفةاؤ

دْعَ  ىفبةث الله الرسل وأنزل الكتب تَنمَْ  أحدٌ من دونه  لا دعاء  ىعن أن ي 

 ولا دعاء استغاثة.   عبادة

 (1)بأنهم صلى الله عليه وسلمالكفار في زمن النبي  واعلم أن المشكين في زمـاننا قد زادوا على

يدعون الملائكة واأئولياء والصالحين ويريدون شفاعتمم والتقرب إليمم  وإلا 

  .فمم مقرون بأن اأئمر لله

                                                                                                                            

  .(104: 101/ 11« )ىمجموع الفتاو»وانظر بقية كلامه عنه في 

وهي في مجموع   «ىالوصية الكبر»تباعه هي موجمة أئ ةولشيخ الإسلام رسالة مشمور

 وقد طبةت مستقلة مرارًا.  (610: 141/ 1) ىالفتاو

 هو مةتقد المشكين اأئولين لا المتأخرين.« بأنهم»مـا بةد كلمة (1) 
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 بيان التوحيدرسالة في 

 فمم لا يدعونهم إلا في الرخاء  فإذا جاءت الشدائد أخلصوا لله.

 [44]الإسراء:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ﴿: قال الله تةالى

 الآية. 

إفراد الله سبحانه بالةبادة  وهو دين الرسل الذي  واعلم أن التوحيد هو:

 أرسلمم الله به إلى عباده. 

 قومه لمـا غَلَوْا في الصالحين: وَد   أرسله الله إلى - ليه السلامع -فأولهم نوح 

 ويَغوث ويةوق ونسر.  وَاع  وس  

  .وهو الذي كسرَّ صورَ الصالحين صلى الله عليه وسلممحمد  الرسل وآخر

ا  ويتصدقون  ويذكرون الله كليرً   ويحجون  أناس يتةبدون أرسله الله إلى

 .الله تةالىولكنمم يجةلون بةض المخلوقات وسائط بينمم وبين 

 .  ونريد شفاعتمم عندهتةالى الله يقولون: نريد منمم التقرب إلى

 . (1)ومريم  وأناس غيرهم من الصالحين ىوعيس  ملل: الملائكة

                                                 

دحر »وانظر دفاعًا عنما في   الج مَل هذلهلمزيد بيان  «كشف الشبمات»راجع شروح  (1) 

( 00 :41)ص/ « بن عبد الوهاباياب عن دعوة الإمـام محمد افتراءات أهل الزيغ والارت

 .لةلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تةالىل
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 بيان التوحيدرسالة في          

 

 

 
 

 

 

يجدد لهم دين إبراهيم  ويخبرهم أن هذا التقرب  صلى الله عليه وسلما فبةث الله محمدً 

نبي  ولا  لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب  والاعتقاد محض  حق الله تةالى

  . عن غيرهمـامرسل  فضلًا 

 .وإلا فمؤلاء المشكون يشمدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له

ولا يدبر اأئمر إلا  وأنه لا يخلق ولا يرزق إلا هو  ولا يحيي ولا يميت إلا هو 

 .هو

كلمم   وأن جميع السمـاوات السبع ومن فيمن  واأئرضين السبع ومن فيمن

 قمره. وتحت تصرفه و  عبيده

 صلى الله عليه وسلمأن هؤلاء المشكين الذين قاتلمم رسول الله  فإذا أردت الدليل على

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿: يشمدون بهذا  فاقرأ قوله تةالى

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

  .]يونس[ ﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

ۇ ﴿ :وقوله تعالى ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ 

ۆ ۅ ۆ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ې  ۈ  ې  ې  ۉ  ۉ 

ئا ى  ى  ئۇ ې  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئۆ  ئا  ئۈ ئۆ 

ئج ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې   ئۈ 
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 بيان التوحيدرسالة في 

بج  ئي  ئى  ئم    .]المؤمنون[ ﴾بح بخئح 

بهذا كله  ولم  يقولونتحقق أنهم  وغير ذلك من الآيات الدالات على 

 . صلى الله عليه وسلميدخلمم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله 

وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد الةبادة الذي يسميه المشكون 

  .(1)في زمـاننا الاعتقاد

ثم منمم   اا وطمةً خوفً   ا ونهارً ليلًا  -سبحانه وتةالى -مـا كانوا يدعون الله ك

منمم من ليشفةوا لهم  و  أئجل صلاحمم وقربهم من الله ؛من يدعو الملائكة

  .ىا ملل عيسا ملل اللات  أو نبي   صالحً يدعو رجلًا 

لله إخلاص الةبادة  علىذلك  ودعاهم  قاتلمم على صلى الله عليه وسلموعرفت أن رسول الله 

 .[10]الجن:  ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴿: كمـا قال تةالى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿: وقال تةالى

  .[16]الرعد:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

                                                 

: أهل البلدة الفلانية يةتقدون فلانًا  أو لهم فيه مةتقد  يةني أنه ي قصد عندهم فيقال (1) 

صرفما لغير  نْ دة التي مَ والنذر  وغير ذلك من أنوا ع الةبا  والذبح  والاستةانة  بالاستغاثة

 الله فقد أشرك.
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ه لله  والنذر كله لله  قاتلمم ليكون الدين كل   صلى الله عليه وسلموعرفت أن رسول الله 

  .كلما لله ةوالاستغاثة كلما بالله  وجميع أنواع الةباد

دْخِلمم في الإسلام  وأن قصدهم  وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم ي 

هو الذي  بهم الله تةالى إلىالملائكة واأئنبياء واأئولياء يريدون شفاعتمم والتقرب 

  .أحل دمـاءهم وأموالهم

عن الإقرار به  ىوأب  عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل

 المشكون. 

لا إلٰه إلا الله  فإن الإله عندهم هو الذي  قولك: ىد هو معنوهذا التوحي

قْصَد أئجل هذه اأئمور سواء كان ملكً  أو   اأو شجرة  أو قبرً   اا  أو ولي  أو نبي    اي 

  .اجني  

وحده كمـا  ون أن ذلك للهر  قِ لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم ي  

 . (1)له: مـا يةني المشكون في زمـاننا بلفظ السيدقدمت لك  وإنمـا يةنون بالإ

 كلمة التوحيد وهي: لا إلٰه إلا الله.  يدعوهم إلى صلى الله عليه وسلمفأتاهم النبي 

                                                 

  وصار عرفًا «سيدي»يةني أن المشكين يةبرون عن اأئولياء الذين يةبدونهم بلفظ (1) 

عند كلير من الناس إذا قيل: هذا ضريح سيدي فلان  فمذا يةني أنه وثن يةبد من دون الله 

 .تةالى
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 بيان التوحيدرسالة في 

  .والمراد من هذه الكلمة مةناها لا مجرد لفظما

بهذه الكلمة هو: إفراد الله  صلى الله عليه وسلمالجمال يةلمون أن مراد النبي ووالكفار 

ةْبَد من    .والبراءة منه  دونهبالتةلق  والكفر بمـا ي 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿لا إلٰه إلا الله  قالوا:  فإنه لمـا قال لهم قولوا:

 .[4]ص:  ﴾چ ڇ

فإذا عرفت أن جمال الكفار يةرفون ذلك؛ فالةجب ممن يدعي الإسلام وهو 

هذه الكلمة مـا عرفه جمال الكفار  بل يظن أن ذلك هو  تفسيرلا يةرف من 

  .عتقاد القلب بشيء من المةانيالتلفظ بحروفما من غير ا

ولا يميت  ولا   ولا يرزق  ولا يحيي  لا يخلق والحاذق منهم يظن أن معناها:

 يدبر اأئمر إلا الله. 

 .جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إلٰه إلا الله ؛فلا خير في رجل

  

فيه:  الله فإذا عرفت مـا قلت لك مةرفة قلب  وعرفت الشك بالله الذي قال

الآية   [114  60]النساء:  ﴾جم ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

الذي لا يقبل الله من   وعرفت دين الله الذي بةث به الرسل من أولهم إلى آخرهم
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 بيان التوحيدرسالة في          

 

 

 
 

 

 

ا سواه  وعرفت مـا أصبح غالب الناس فيه من الجمل بهذا  أفادك أحد دينً 

 فائدتين: 

گ گ گ  ک گ﴿: رحمته  قال الله تةالىبالفرح بفضل الله و :الأولى

 .[40]يونس:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ا الخوف الةظيم  فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة وأفادك أيضً 

 .يخرجما من لسانه

 وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى  فلا يةذر بالجمل (1)وقد يقولها وهو جاهل

  .الله

  وعلممم مع صلاحمم ىإن ألهمك الله مـا قص عن قوم موس  اخصوصً 

فحينئذ يةظم   [110]اأئعراف:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ﴿أتوه قائلين:  أنهم

                                                 

لا الجمل  ؛راض بةد قيام الحجةالجمل الناشئ عن الإع :مراد الإمـام بالجهل هنا(1) 

  .الناشئ عن عدم البلاغ

بالجمل الناشئ عن عدم البلاغ  ومن هذا قوله  الةذرَ  في غير مـا موضع   فإنه قد قرر 

قبر أحمد  عبد القادر  والصنم الذي على وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على: »

فكيف نكفر من لم يشك بالله إذا لم  ؛مموعدم من ينبم  أئجل جملمم ؛وأملالهمـا  البدوي

دحر افتراءات أهل الزيغ »وراجع   (106/ 1« )...الدرر السنية» .اهـ« ؟يهاجر إلينا

 .( فمـا فيه ممم في هذا الباب40: 64)ص/ « والارتياب...
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 بيان التوحيدرسالة في 

 مـا يخلصك من هذا وأملاله.  وحرصك على  خوفك

ا بهذا التوحيد إلا جةل له من حكمته لم يبةث نبي   - سبحانه –واعلم أن الله 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿كمـا قال تةالى:  (1)أعداءً 

  .[112]اأئنةام: (2)﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ

: يكون أئعداء التوحيد علوم كليرة وكتب وحجج كمـا قال تةالىوقد  

 . ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿

الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه   فإذا عرفتَ ذلك  وعرفتَ أن الطريق إلى

ڱ ڱ ں ں ﴿: كمـا قال تةالى (3)أهل فصاحة وعلم وحجج

                                                 

وفي   «يودِ لم يأت رجل قط بملل مـا جئت به إلا ع  : »صلى الله عليه وسلمقال ورقة بن نوفل للنبي (1) 

(  6741(  )1كمـا في صحيح البخاري )« يأت رجل بمـا جئت به إلا أوذي لم»رواية: 

 (.140وصحيح مسلم )

 :الفرقان] ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو﴿: وقال تةالى(2) 

11]. 

 ملل النبماني الذي  فيصنفون التصانيف ويطبةون الكتب في نصرة الشك والضلال(1) 

ه جمع من أكبر من ظوقد قر «بسيد الخلق ةغاثالاستشواهد الحق في » :كتابًا سمـاه ألف

 وصف بالةلم في زمـانه  وأملال هذا كلير  وإنا لله وإنا إليه راجةون.ي  

أن من الإسلام قديمًً وحديلًا أكلر  سب إلىتممن ين كوالكتب المصنفة في نصرة الش *

 حصرها. أستطيع



 
08 

 

 بيان التوحيدرسالة في          

 

 

 
 

 

 

 الآية.[ 04]اأئعراف:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

ا تقاتل به هؤلاء دين الله مـا يصير لك سلاحً  فالواجب عليك أن تةلم مِن

ممم لربك  قَدَّ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿: الشياطين  الذين قال إمـاممم وم 

 ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ڌ

  .]اأئعراف[ ﴾گ گ

حجج الله وبيناته  فلا تخف ولا  الله  وأصغيت إلى أقبلت على إذاولكن 

 . [44النساء: ] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿تحزن: 

من علمـاء هؤلاء المشكين  كمـا قال  أَلفًاي من الموحدين يغلب والةام  

  .[141]الصافات:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴿: تةالى

هم الغالبون بالحجة واللسان  كمـا أنهم الغالبون بالسيف  الله دنْ ج  فَ 

 والسنان. 

  .الموحد الذي يسلك الطريق وليس مةه سلاح وإنمـا الخوف على

 ىورحمة وبش ىتابه الذي جةله تبِْيَانًا لكل شيء وهدوقد مَنَّ الله علينا بك

  .للمسلمين
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 بيان التوحيدرسالة في 

بَين   بطلانها كمـا  (1)فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن مـا ينقضما وي 

 .]الفرقان[ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿: قال تةالى

يوم  هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى قال بعض المفسرين:

 امة. القي

التوحيد  غير دعوة الناس إلى شياءا من اأئأن كل مـا ذكر عنَّ  والحاصل:

  .والنمي عن الشك  فكله من البمتان

ني لمـا بينت  لهم كلام الله  ومـا أمن الرؤساء المخالفين  ىأعجب مـا جر منو

ې ې ې ى ى ئا ئا ﴿: ذكر أهل التفسير في قوله تةالى

  .الآية[ 44]الإسراء:  ﴾ئە ئە

 .[10]يونس:  ﴾ھ ھ ھ ے ےۓ﴿ وقوله:

 .[1]الزمر:  ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ﴿ وقوله:

                                                 

« مدارج السالكين»في  - ةالىرحمه الله ت -كمـا قال الإمـام شمس الدين ابن القيم (1) 

« القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه  وفي شأن الشك وأهله وجزائمم(: »124/ 1)

 اهـ.

ا: إن كل آية في القرآن فمي متضمنة للتوحيد بل نقول قولًا كلي  » (:323/ 3وقال أيضًا )

 «.شاهدة به داعية إليه
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 بيان التوحيدرسالة في          

 

 

 
 

 

 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴿ومـا ذكر الله من إقرار الكفار في قوله: 

 .[11]يونس:  ﴾ۅ ۉ ۉ

  .وغير ذلك

ولا بكلام الرسول  ولا بكلام   لناامللنا وأئ به لا يجوز الةملالقرآن : قالوا

 ذكره المتأخرون.   ولا نطيع إلا مـا (1)المتقدمين

أنا أخاصم الحنفي بكلام المتأخرين من الحنفية  والمـالكي  قلت لهم:

لٌّ أخاصمه بكتب المتأخرين من علمـائمم الذين يةتمدون  والشافةي والحنبلي؛ ك 

  .(2)عليمم

وذكرت  كل مـا   نقلت كلام الةلمـاء من كل مذهب أئهله  فلمـا أبوا ذلك

 .عند القبور والنذر لها قالوا بةدمـا صرحت الدعوة  

 ا. فةرفوا ذلك وتحققوه؛ فلم يزدهم إلا نفورً 

                                                 

مـام في اأئصل السادس من اأئصول وهذه هي الشبمة الشيطانية التي ردها الإ(1) 

 الستة.

رحمه  -يَظمر من هذا الكلام سةة علم شيخ الإسلام الإمـام محمد بن عبد الوهاب (2) 

وأن نصر التوحيد والسنة لابد له من الةلم والتحقيق فيه  أمـا ثرثرة الجمال  - الله تةالى

 الله المستةان.اء وتشدقمم فمـا يأتي إلا بزيادة الضلال والبلاء  وياأئدع
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 بيان التوحيدرسالة في 

: فإني أكفر مَنْ عرف دين الرسول ثم بةد مـا عرفه سَبَّه  ونَهىَ وأمـا التكفير

ر     .الناس عنه وعادى مَنْ فةله  فمذا هو الذي أ كَف 

 . (1)ليسوا كذلك -ولله الحمد  -وأكلر اأئمة 

اليوم إلا دون النفس والحرمة  وهم الذين  ا إلىنقاتل أحدً  فلم وأمـا القتال:

  .اأَتَوْنَا في ديارنا ولا أبقوا ممكنً 

وكذلك مَنْ   سبيل المقابلة  وجزاء سيئة مللما ولكن قد نقاتل بةضمم على

 جَاهَرَ بسَب  دين الرسول بةد مـا عرفه. 

ب إشاعته في الناس  وأن الواج  بين لكم أن هذا الحق الذي لا ريب فيهن افإن

  .(2)وتةليمه النساء والرجال

                                                 

 هذا واضح في بيان مةتقد الإمـام في أمة الإسلام.(1) 

: - تةالى حممم اللهر -قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب (2) 

أكابر الةلمـاء في أزمنة  الةباد  قد خفي على فإذا كان هذا التوحيد الذي هو حق الله على»

 اأئمور؟ سلفت  فكيف لا يكون بيانه أهم 

إلا بمةرفة هذا التوحيد وقبوله  نإيمـاإذا كان الإنسان لا يصح له إسلام ولا   خصوصًا

  .ب أدلته واستحضارها ذهناً وقولًا وطلبًا ورغبةً ل  طَ ومحبته والدعوة إليه وتَ 
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 بيان التوحيدرسالة في          

 

 

 
 

 

 

نفسه  فإن التائب  الله  وأقر على الواجب عليه  وتاب إلى ىفرحم الله من أد

 .اهويرض همن الذنب كمن لا ذنب له  ونسأل الله أن يهدينا وإياكم لمـا يحب

 

                                                                                                                            

الدين وقلة المةرفة  فينبغي أن تشاع  فمذه نصيحة مني لكل إنسان  دعاني إليما غربة  

اضر أهل الةلم  يقبلما من وفقه الله للخير  فإنها خير ممـا كتبتم فيه بأضةاف وتذاع في مح

 (.122/ 1« )الدرر السنية...»من  ىانتم .أضةاف
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 بيان التوحيدرسالة في 

 الفهرس
 

 4.................................. عقيدة شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب 

 4..................................................................... أنواع التوحيد

 4............................................................... صلى الله عليه وسلمدين الرسول الله  

 10 ............................................... عقيدة المشكين اأئولين وشبمتمم 

 11 ................................................................... مةنى التوحيد

 14 ........................................ مةنى لا إله إلا الله عند متأخري المشكين

 14 ............................................................... فوائد فمم دين الله

 14 ................................................................... أعداء التوحيد

 10 ............................................................. ضرورة طلب الةلم

 20 ......................................... صلى الله عليه وسلمرد المخالفين لكلام الله وكلام رسوله 

 21 .................................................. عقيدة الإمام في التكفير والقتال

 

 
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 شرح أصل دين الإسلام وقاعدته

    

من ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و ،ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده

  .ومن يضلل فلا هادي له ،من يهده الله فلا مضل له ،سيئات أعمالنا

  .عبده ورسوله وأشهد أن محمدا ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

 ]آل عمران[.  ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ژ 

 ]النساء[. ژٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ژ  

 [.الأحزاب]  ژۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ 

  أما بعد،

 الأمور وشر ،صلى الله عليه وسلموخير الهدي هدي محمد  ،فإن أصدق الحديث كتاب الله

 .ةوكل بدعة ضلال ،محدثاتها

أهمَّ  –عليهم الصلاة والسلام  –والإيمان به وبرسله  لماّ كان توحيد الله »

ا، ولما كانت الواجبات وأعظم الفرائض، والعلم بذلك أشرف العلوم وأفضله

وجب على كلِّ مسلم  (1)«الحاجة إلى هذا الأصل الأصيل داعية إلى بيانه بالتَّفصيل

                                                 

 (.11/ 2) «-تعالى   -شيخ عبد العزيز بن باز مجموع فتاوى العلّامة ال» (1)
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 شرح أصل دين الإسلام وقاعدته         

 

 

 

 
 

 

 

الاهتمام به والحرص على تعلّمه وتعليمه ونشره وإذاعته والدّعوة إليه دعوة 

لة  لة مفصَّ  .- صلى الله عليه وسلمعلى ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله  –مؤصَّ

هم الله تعالى  َّن يسََّّ
للقيام بهذا الواجب قيامًا عظيمًا شيخ الإسلام محمد بن ومِم

 -وأجزل له الأجر والثواب، وأدخله الجنةّ بغير حساب   –عبد الوهاب 

وأرشد الناس ونهاهم عن الشرك، وبين لهم أن التوحيد هو حق لله دعا إلى الله، »

 على عباده، وأنه الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

أنها  :، وأن معناها: لا معبود حق إلا الله، يعني«لا إله إلا الله» لهم معن  وبينَّ 

: ، كما قال نفي وإثبات، تنفي الإلهية عن غير الله وتثبت العبادة لله وحده 

 .[22]الحج:  ژڭ ڭ ۓ     ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہژ

 ٻ ٱ ژ: وقال  .[5]الفاتحة:  ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ژوقال سبحانه: 

وقال  .[25]الأنبياء:  ژ ٺ  ٺ ڀ       ڀ  ڀ  ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ڭ ڭژ: وقال  .[22]الإسراء:  ژ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژسبحانه: 

 ڱ ڳ ڳژوقال سبحانه:  .[11]غافر:  ژۆ ۆ    ۇ ۇ ڭ ڭ

 .[5]البينة:  ژ ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ

قام بهذه الدعوة في النصف الثاني  -محمد بن عبد الوهاب  - فالشيخ 

بلدة قريبة من الرياض،   عشر الهرري، وكان ذلك في العيينة فيمن القرن الثاني

دعا إلى الله فيها، ونشر التوحيد وصارت عنده حلقة عظيمة في التعليم، ثم انتقل 
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 شرح أصل دين الإسلام وقاعدته

اه أميرها محمد بن سعود وبايعه على الدعوة إلى لأسباب معروفة إلى الدرعية، وتلقَّ 

فنفع الله بذلك، وتعاون  ،ا، وعلى نشر الإسلام في الدرعية وما حولهالله 

الإمامان: الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود جد العائلة المالكة 

الآن، فتعاونا في سبيل الدعوة، وكان ذلك في عام ثمان وخمسين ومائة وألف من 

 الهررة النبوية.

هناك،  هكذا بدأ الدعوة في الدرعية بعد أن انتقل من العيينة، فانتشر الإسلام

وأزيلت القباب التي على القبور، وانتشر التوحيد بين الناس، وعرفوا حقيقة 

، ثم قامت دولة آل سعود في بقية الجزيرة، وانتشر أمر «لا إله إلا الله»معن  

التوحيد في أطراف الجزيرة، فنفع الله بهذه الدعوة نفعا عظيما، وظهر بها الحق، 

  لأهل التوحيد في كل مكان.مًا ل  وانتصر بها أهل التوحيد، وصارت ع  

ثم انتشرت هذه الدعوة أيضا في اليمن، وفي جهات كثيرة من الهند والشام 

والعراق ومصر، حيث تلقاها أئمة الهدى وعلماء الحق بالقبول، وساعدوا الشيخ 

 ا بدعوته.و  ع  د  و   محمدا 

وخالفه آخرون مِن غلب عليهم الجهل أو التقليد والتعصب لآبائهم 

وأسلافهم، أو غلب عليهم الهوى والتعصب لما هم عليه لئلا يقول الناس: لماذا لم 

مونا، فعادوا هذه الدعوة، وكتبوا كتابات باطلة ضدها، ولكن الله سبحانه لِّ ع  ت  

واستقام أمر التوحيد في الجزيرة، وانتشر أمر الله بحمد  ،نصر الدعوة وأهلها
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 .(1)«الله

زء من جهاد شيخ الإسام محمد بن عبد الوهاب لنشر وهذه الرسالة االمباركة ج

التوحيد ومقارعة الشّرك وأهله، وقام بشرحها شرحا طيبا مختصرا حفيده المردّد 

رحمهم الله  -الثاني الإمام الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 

 .-تعالى 

مات، وأن يعيذنا من أسأل الله تعالى أن يثبِّتنا على التوحيد والسنة حتّ  الم

 شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.

 والحمد لله ربّ العالمين.

 وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 

 

                                                 

  -( للعلّامة الشيخ عبد العزيز بن باز 11، 11/ 1) «نور على الدرب»فتاوى ( 1)

 .-تعالى 
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 :(1)-تعالى  -قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب 

  .أصل دين الإسلام وقاعدته: أمران *

: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة الأول -

 فيه، وتكفير من تركه. 

: الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، الثاني -

 وتكفير من فعله.

  في ذلك أنواع: (2)والمخالفون* 

  ،فأشدهم مخالفة: من خالف في الجميع -

 من عبد الله وحده، ولم ينكر الشرك، ولم يعاد أهله.  :ومن الناس -

 ومنهم: من عاداهم ولم يكفرهم.  -

 ولم يبغضه.  ،ومنهم: من لم يحب التوحيد -

                                                 

  (.22/ 2) «الدرر السنية في الأجوبة النردية»هذا المتن في  (1)

 .«المخالف»في الشرح: ( 2)
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 . (1)ة للصالحينبَّ وزعم أنه مس   ،رهمومنهم: من كفَّ  -

 يحبه. ولم  ،ومنهم: من لم يبغض الشرك -

 ومنهم: من لم يعرف الشرك، ولم ينكره.  -

 ولم ينكره. ،ومنهم: من لم يعرف التوحيد -

لم يعرف  (2)من عمل بالتوحيد، لكن: -وهو أشد الأنواع خطرا - ومنهم

 رهم. يبغض من تركه، ولم يكفِّ  (2)قدره، ولم

 ، ولم يعاد أهله، ولم(1)ومنهم: من ترك الشرك وكرهه، ولم يعرف قدره -

  .رهميكفِّ 

 ، والله أعلم.قد خالفوا ما جاءت به الأنبياء من دين الله  :وهؤلاء* 

 

 

                                                 

 هذه الجملة لم تذكر في الشرح.( 1)

 .«لكن لم»بدل  «ولم»شرح في ال (2)

 . «ولم»بدل  «فلم» في الشرح (2)

  .إلى هنا انته  شرح الشارح  (1)
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شرحًا لكلام  -تعالى   -قال الشيخ الإمام عبد الرّحمن بن حسن  *

 :(1)-تعالى   -جدّه شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب 

الأول: أصل دين الإسلام، وقاعدته أمران: ): - تعالى  -قوله  -1

الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير 

 .(من تركه

 ڤ ڤ ڤ ژوأدلة هذا في القرآن أكثر من أن تحصر، كقوله تعالى: قلت: 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ

  .[21: ]آل عمرانالآية   ژ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ   چ

، الذي «لا إله إلا الله»يدعو أهل الكتاب إلى معن  أن  صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى نبيه

 دعا إليه العرب وغيرهم.

، فقوله:  ژ ڃ ڄ ڄ ڄ ژ، ففسَّها بقوله: (2)«لا إله إلا الله»والكلمة هي: 

                                                 

 «الجامع الفريد»(، 211: 202/ 2) «الدرر السنية في الأجوبة النردية»هذا الشرح في ( 1)

 ( وبينهما اختلافات لم أشر إلاّ للقليل منها.210: 222)ص/ 

 :-تعالى   -د الوهاب قال شيخ الإسلام محمد بن عب (2)

 : (لا إله إلا الله)فصل في معن  »

والشريفة الغالية، من  هي: الكلمة العالية (لا إله إلا الله)أن  - رحمك الله تعالى -اعلم 

من قال لا إله إلا الله، » صلى الله عليه وسلمصم، قال رسول الله استمسك بها فقد سلم، ومن اعتصم بها فقد ع  



 
01 

 

 شرح أصل دين الإسلام وقاعدته         

 

 

 

 
 

 

 

 ڄ ژ، وهو نفي العبادة عما سوى الله، وقوله: «لا إله»فيه معن :  ، ژ ڄ ڄژ

 أن يدعوهم إلى قصر العبادة فأمره تعالى ؛هو المستثن  في كلمة الإخلاص ، ژ ڃ

  .عليه وحده، ونفيها عمن سواه

                                                                                                                            

لا إله )فصح أن . والحديث ي  «ماله ودمه، وحسابه على الله  وكفر بما يعبد من دون الله، حرم

ولكن الناس فيها ثلاث فرق: فرقة نطقوا بها وحققوها، وعلموا أن  ، لها لفظ ومعن ،(إلا الله

لها معن  وعملوا به، ولها نواقض فاجتنبوها. وفرقة: نطقوا بها في الظاهر، فزينوا ظواهرهم 

ك. وفرقة: نطقوا بها ولم يعملوا بمعناها، وعملوا بنواقضها، بالقول، واستبطنوا الكفر والش

 .[101: ]الكهف  ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ژ فهؤلاء 

، والثالثة هم المشركون ،والثانية هم المنافقون ،لى هي الناجية، وهم المؤمنون حقافالفرقة الأو

التكذيب، ورموه بحرارة التخريب،  حصن، ولكن نصبوا عليه منرنيق (لا إله إلا اللهـ)ف

  .«فدخل عليهم العدو، فسلبهم المعن ، وتركهم مع الصورة

، فبقي معهم لقلقة باللسان، وقعقعة بالحروف، وهو (لا إله إلا الله)سلبوا معن  »ثمّ قال: 

ذكر الحصن لا مع الحصن، فكما أن ذكر النار لا يحرق، وذكر الماء لا يغرق، وذكر الخبز لا 

فإن القول قشر، والمعن  لب،  بع، وذكر السيف لا يقطع، فكذلك ذكر الحصن لا يمنع.يش

صنع بالصدف مع وماذا ي   صنع بالقشر مع فقدان اللب؟والقول صدف، والمعن  در، ماذا ي  

 فقدان الجوهر؟

 نتفع بالجسد دون الروح، فكذلك لابمنزلة الروح من الجسد، لا ي   مع معناها (لا إله إلا الله)

 . «ينتفع بهذه الكلمة دون معناها

 (.111: 112/ 2) «الدرر السنية في الأجوبة النردية»انته  من 
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ومثل هذه الآية كثير، يبين أن الإلهية هي العبادة، وأنها لا يصلح منها شيء 

معن   ،[22]الإسراء:   ژ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژلغير الله، كما قال تعالى: 

  .(1)، قولان، ومعناماا واحد: أمر ووصَّّ ژ ڳژ

إلا »فيه معن :   ژ   ڱ ڱ ژ، وقوله: «لا إله»ه معن : في  ژ ڱ ڳ ژوقوله: 

 .«الله

 ڇ ڇ    ڇ چ ژوهذا هو توحيد العبادة، وهو دعوة الرسل، إذ قالوا لقومهم: 

  .[22]المؤمنون:   ژ ڌڌ ڍ   ڍ    ڇ

 ءة منه ومِن فعله، كما قال تعالىفلا بد من نفي الشرك في العبادة رأسا، والبرا

 ڈ  ڈ     ڎ    ڎ  ڌ ڌ   ڍ ڍ ڇ ژه السلام: عن خليله إبراهيم علي

  .[21-22]الزخرف:   ژ ڑ ڑ ژ ژ

 من البراءة من عبادة ما كان يعبد من دون الله. فلا بد

  ژ ى ې ې ې ې ۉ ژعنه عليه السلام:  ]تعالى[ وقال

  .[11]مريم: 

                                                 

 (:22/ 15في تفسيره ) -تعالى   -( قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 1)

، وإن كان معن  جميعهم في  ژڳ ڳ ژقد اختلفت ألفاظ أهل التأويل في تأويل قوله: »

 ثمّ ذكر عددًا من الآثار في ذلك.، «ذلك واحدًا
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  ڻ ژفيرب اعتزال الشرك وأهله بالبراءة منهما، كما صرح به في قوله تعالى: 

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ   ے       ے ھ ھ ھ ھ         ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

  ژ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ   ۈ ۆ     ۆ    ۇ ۇ ڭ

 .(1)والذين معه هم الرسل، كما ذكره ابن جرير ،[1]الممتحنة: 

، من التحريض على التوحيد، وهذه الآية تتضمن جميع ما ذكره شيخنا 

كه بفعل الشرك المنافي له؛ ونفي الشرك، والموالاة لأهل التوحيد، وتكفير من تر

فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد؛ فإنهما ضدان لا يجتمعان، فمت  وجد 

 الشرك انتف  التوحيد.

 ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ       ۇ    ۇ ڭ ڭ ژوقد قال تعالى في حال من أشرك: 

                                                 

 (:22/ 21) «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»في تفسيره المسم   قال  (1)

: قد كان لكم أيها المؤمنون صلى الله عليه وسلمللمؤمنين من أصحاب رسول الله  -تعالى ذكره  -يقول »

 ژھ ھ         ژخليل الرحمن تقتدون به،  ژ         ہ ہ ژيقول: قدوة حسنة   ژ ہ ہژ

 ثمّ روى بسند صحيح عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنّهم: أنبياء الله. «أنبياء الله

: أتباعه الذين آمنوا معه، كما ژھ ھ         ژوالذي اعتمده غير واحد من المفسَّين هو أنّ 

 (.211/ 1في تفسيره ) -تعالى   -قال الحافظ ابن كثير 

 «البحر المحيط»(، و10/ 11) «مع لأحكام القرآنالجا»(، و12/ 1) «معالم التنزيل»وانظر: 

(، 252/ 1) «تيسير الكريم الرحمن»(، و222/ 1) «النكت والعيون»(، و151/ 10)

 وغيرها.
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فكفّره تعالى باتخاذ الأنداد، وهم  ،[1]الزمر:   ژ ې  ۉ ۉ  ۅ ۋۅ ۋ

أمثال هذه الآيات كثيرة، فلا يكون موحدا إلا بنفي الشرك، الشركاء في العبادة؛ و

 والبراءة منه، وتكفير من فعله.

 
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الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله، ): - تعالى  -ثم قال  -2

  (:والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله

أنذروا قومهم عن الشرك،  لرسل،وهو دين ا ؛يد إلا بهذافلا يتم مقام التوح

 چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژكما قال تعالى: 

  .[22]النحل:   ژڇ

  ٺ ڀ       ڀ  ڀ  ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژوقال تعالى: 

  .[25]الأنبياء:   ژ ٺ

 ٺ ٺ ڀ ڀ     ڀ ڀ پ پ پ   پ ٻ ٻ  ٻ  ٻ ژوقال تعالى: 

 .[21]الأحقاف:   ژ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

من  ،: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه(للهفي عبادة ا) :قوله -

 .(1)الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة

وهذا موجود في الكتاب والسنة، كقوله تعالى:  (:والتغليظ في ذلك)قوله:  -

 حج جم جح ثي ثمثى ثج تي تى تم تخ  تح تج   بي بى  بم بخ بجبح   ئي ئى ژ

  .]الذاريات[  ژ  خج حم

                                                 

تعالى   -لشيخ الإسلام ابن تيمية  «العبودية»انظر هذا التعريف وبيانه في رسالة ( 1)

 (.221: 112/ 10) «مجموع الفتاوى»، وهي في -
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وأصحابه من قريش ما جرى، من  صلى الله عليه وسلمنبي ولولا التغليظ، لما جرى على ال

دينهم وعيب  الأذى العظيم، كما هو مذكور في السير مفصلا، فإنه بادأهم بسبِّ 

 .(1)آلهتهم

 ھ ھ ژكما قال تعالى:  (:والمعاداة فيه): - تعالى  -قوله  -

  .[5]التوبة:   ژ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے

     ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ژوالآيات في هذا كثيرة جدا، كقوله: 

 .(2)والفتنة: الشرك .[22]الأنفال:   ژ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

الآيات، فلا بد من تكفيرهم  ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من

، كلمة الإخلاص؛ فلا يتم معناها إلا «لا إله إلا الله»أيضا، وهذا هو مقتضى 

  .كفير من جعل لله شريكا في عبادتهبت

 إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا»كما في الحديث الصحيح: 

                                                 

 :-تعالى   -خ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال شي (1)

الإله،  الأولونالناس فالذي يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم، هم الذين يسميهم »

  .«، إبطال للوسائط(لا إله إلا الله)والواسطة هو الإله، فقول الرجل: 

 (.111/ 2) «الدرر السنية في الأجوبة النردية»انته  من 

  ژ ڈ  ژ  ژ  ڑژ ، وقال: [121]البقرة:   ژ پ       ڀ  ڀ  ڀژ لى: قال تعا (2)

  .[211]البقرة: 
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: تأكيد «وكفر بما يعبد من دون الله». فقوله: (1)«حسابه على اللهحرم ماله ودمه، و

للنفي، فلا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك، فلو شك أو تردد، لم يعصم دمه 

 .(2)وماله

ت في الأحاديث بقيود د  يِّ ق   «لا إله إلا الله» هذه الأمور هي تمام التوحيد، لأنف

ثقال: بالعلم، والإخلاص، والصدق، واليقين، وعدم الشك؛ فلا يكون المرء 

دا إلا باجتماع هذا كله، واعتقاده، وقبوله، ومحبته، والمعاداة فيه، والموالاة حِّ و  م  

                                                 

 «الكبير»(، والطبراني في 225، 221/ 2(، )112/ 2(، وأحمد )22أخرجه مسلم ) (1)

وهو  -عن أبيه  -وهو سعد بن طارق الأشرعي  -( من طريق أبي مالك 212، 211/ 1)

ي م     .صلى الله عليه وسلم عن رسول الله - طارق بن أ ش 

 أيضًا: -تعالى   -وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن  (2)

لا  ،، فهذا شرط عظيم«وكفر بما يعبد من دون الله»في الحديث الصحيح:  صلى الله عليه وسلم وأما قوله»

معصوم  ( إله إلا الله)لاإلا بوجوده، وإن لم يوجد لم يكن من قال  (لا إله إلا الله)يصح قول 

، فلم ينفعه القول بدون الإتيان بالمعن  الذي ( إله إلا اللهلا)لأن هذا هو معن   ؛الدم والمال

 ر  ت   ن  دلت عليه، مم 
فإذا أنكر عبادة كل ما يعبد من دون الله،  ،ومِن فعله الشرك والبراءة منه كم

وهذا معن  قول الله  ؛، معصوم الدم والمالوتبرأ منه، وعادى من فعل ذلك، صار مسلمًا 

تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جحجم  حج    بي  تج  تح  تخ  تم  تى ژ تعالى: 

  .«[252]البقرة:  ژحم  خج  

 (.212/ 2) «الدرر السنية في الأجوبة النردية»انته  من 
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 .(1)، يحصل ذلكفبمرموع ما ذكره شيخنا، 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 :-تعالى   -(  قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 1)

إن غرستها في منبت التصديق، وسقيتها من ماء الإخلاص،  ،شررة السعادة (لا إله إلا الله)»

صالح، رسخت عروقها، وثبت ساقها، واخضرت أوراقها، وأينعت ورعيتها بالعمل ال

 .[ 25]إبراهيم:   ژ ٱ  ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پژ ثمارها، وتضاعف أكلها 

وإن غرست هذه الشررة في منبت التكذيب والشقاق، وأسقيتها بماء الرياء والنفاق، 

ولفحها هرير هرر،  ،رذم ر الع  وتعاهدتها بالأعمال السيئة والأقوال القبيحة، وطفح عليها غدي

تناثرت ثمارها، وتساقطت أوراقها، وانقشع ساقها، وتقطعت عروقها، وهبت عليها 

 ژڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  ژ عواصف القذر، ومزقتها كل مِزق 

 .«[ 22]الفرقان: 

 (.115/ 2) «الدرر السنية في الأجوبة النردية»انته  من 
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في ذلك أنواع: فأشدهم مخالفة، من  والمخالف): - تعالى  -ثم قال  -3

  (:خالف في الجميع

فقبل الشرك واعتقده دينا، وأنكر التوحيد واعتقده باطلا، كما هو حال الأكثر؛ 

وسببه: الجهل بما دل عليه الكتاب والسنة، من معرفة التوحيد، وما ينافيه من 

م من أمثالهم من الشرك والتنديد، واتباع الأهواء وما عليه الآباء، كحال من قبله

 ؛ا أهل التوحيد بالكذب والزور، والبهتان والفرورو  م  ر  أعداء الرسل، ف  

 .[11]الشعراء:   ژ ڭ      ۓ  ۓ ے ے ژوحرتهم: 

وهذا النوع من الناس والذي بعده، قد ناقضوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص، 

، وهو دين وما وضعت له، وما تضمنته من الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه

الإسلام الذي بعث الله به جميع أنبيائه ورسله، واتفقت دعوتهم عليه كما لا يخف  

 فيما قص الله عنهم في كتابه.

 
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ومن الناس من عبد الله وحده، ولم ينكر الشرك، ولم يعاد ): ثم قال  -4

  (:أهله

 يأت به، وقد ومن المعلوم أن من لم ينكر الشرك، لم يعرف التوحيد، ولمقلت: 

أن التوحيد لا يحصل إلا بنفي الشرك، والكفر بالطاغوت المذكور في  عرفت  

 .(1)الآية

 

 

 

 

 

 

                                                 

 :-تعالى   -مد بن عبد الوهاب ( قال شيخ الإسلام مح1)

، أو شرر، نسيإ، أو ييعتقد فيه غير الله، من جنومعن  الكفر بالطاغوت: أن تبرأ من كل ما »

فأما  ؛كاك وأخاأبتبغضه، ولو كان و والضلال وتشهد عليه بالكفر ؛ذلك أو حرر، أو غير

 القبور، وأمثال ذلك، فهذا والقباب على إلا الله، وأنا لا أتعرض السادة أنا لا أعبد :من قال

 .« يؤمن بالله، ولم يكفر بالطاغوت، ولم(لا إله إلا الله)كاذب في قول 

  (.122: 121/ 2) «الدرر السنية في الأجوبة النردية»انته  من 
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  (:ولم يكفرهم ،من عاداهم :ومنهم): - تعالى  - ثم قال -5

من نفي الشرك، وما  «لا إله إلا الله»فهذا النوع أيضا لم يأت بما دلت عليه 

؛ وهو مضمون سورة الإخلاص، (1)ااعً بعد البيان إجمتقتضيه من تكفير من فعله، 

  ژ     ۆ    ۇ ژوقوله، في آية الممتحنة:  [1]الكافرون:  ژ ٻ ٻ ٱ ژو

  .[1]الممتحنة: 

ر من كفر القرآن فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد، وما ومن لم يكفِّ 

 .(2)يوجبه

 

 

                                                 

  (.150، 11/ 2) «الدرر السنية...»، وانظر: -كما سيأتي  -فلابدّ من البيان وقيام الحرّة  (1)

 :«نواقض الإسلام»في  -تعالى   -لإسلام محمد بن عبد الوهاب شيخ ا قال  (2)

 ؛ اهـ.«الثالث: من لم يكفر المشركين، أو يشكّ في كفرهم، أو صحح مذهبهم، كفر»

 (:20)ص/  «شرح نواقض الإسلام»في  -حفظه الله تعالى  -قال الشيخ صالح الفوزان 

ا، يقع فيها كثير من المنت» لم يكفر المشركين، يقول:  سبين للإسلام، منوهذه المسألة خطيرة جدًّ

ما عندي شرك، ولا أشركت بالله، ولكن الناس لا أكفرهم! نقول له: أنت  -والحمد لله  -أنا 

ر الله ، ومن أشرك بالله  ر من كفَّ ، وتتبرأ منه، كما تبرأ إبراهيم ما عرفت الدين، يجب أن تكفِّ

  ژڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک   ڎ     ڎ      ڈ  ژ من أبيه وقومه، وقال: 

 ؛ اهـ.«]الزخرف[
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  (: يبغههومنهم من لم يحب التوحيد، ولم): ثم قال  -6

أن من لم يحب التوحيد لم يكن موحدا، لأنه هو الدين الذي رضيه فالجواب: 

  .[2: ]المائدة  ژ ڌ ڌ ڍ ڍ ژالله تعالى لعباده، كما قال: 

حصول  فلو رضي بما رضي به الله، وعمل به لأحبه، ولا بد من المحبة، لعدم

 الإسلام بدونها، فلا إسلام إلا بمحبة التوحيد. 

وجهه؛ فمن أحب الإخلاص: محبة الله، وإرادة »: الإسلام،  قال شيخ

لا فلا؛ والمحبة يترتب عليها ما تقتضيه كلمة الإخلاص من  نالله أحب دينه، وم

 .(1)«شروط التوحيد

 

 

 

 

 

                                                 

التحفة العراقية »في هذا المعن  في  -تعالى   -انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية  (1)

 «المرموعة المنيرية»(، وضمن 22: 11/ 10) «مجموع الفتاوى»، ضمن «في الأعمال القلبية

  (، وفي مواضع أخرى متعددة.11: 10)ص/ 
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  (:ولم يحبه ،من لم يبغض الشرك :ومنهم): - تعالى  -ثم قال  -7

من الشرك والكفر  (1)«إله إلا اللهلا »ومن كان كذلك، فلم ينف ما نفته قلت: 

بما يعبد من دون الله، والبراءة منه، فهذا ليس من الإسلام في شيء أصلا، ولم 

 يعصم دمه ولا ماله، كما دل عليه الحديث المتقدم.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 :-تعالى   -الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال شيخ ( 1)

من  -تبارك وتعالى-نفي الألوهية عما سوى الله  ؛اعلم أن هذه الكلمة، نفي وإثبات»

عن غيرهم من الأولياء  وعن الملائكة، حت  جبرائيل، فضلاً  صلى الله عليه وسلمحت  عن محمد  المخلوقات

 .«والصالحين

 (.112/ 2) «الدرر السنية في الأجوبة النردية»انته  من 
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  (:من لم يعرف الشرك ولم ينكره :ومنهم): وقوله  -8

ولا يكون موحدا، إلا من نف   ؛ يعرف الشرك ولم ينكره، لم ينفهمن لمقلت: 

رهم؛ وبالجهل بالشرك لا يحصل شيء مِا دلت الشرك وتبرأ منه ومِن فعله، وكفَّ 

، ومن لم يقم بمعن  هذه الكلمة ومضمونها، فليس من (1)«لا إله إلا الله»عليه 

الإسلام في شيء، لأنه لم يأت بهذه الكلمة ومضمونها عن علم ويقين، وصدق 

ليس معه من ذلك شيء، وإن قال  وهذا النوع ؛قبول، وانقيادوإخلاص، ومحبة و

 ، فهو لا يعرف ما دلت عليه، ولا ما تضمنته.(2)«لا إله إلا الله»

 

 

                                                 

 :-تعالى   -قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ( 1)

من الإتيان برميعها،  بدّ لا ،بقيود ثقال ، في الأحاديث الصحيحة(لا إله إلا الله)وقد قيدت »

 .«وعملاً  اواعتقادً  قولاً 

 (.212/ 2) «الدرر السنية في الأجوبة النردية»انته  من 

  :«لا إله إلا الله»عن  -لى تعا  -قال الشيخ العلّامة حافظ الحكمي  (2)

 وبـــــشروب ســـبعة قـــد قيـــد 

ــــــا ــــــع قا له ــــــه لم ينتف  فإنّ

ـــــول ـــــم واليلـــــ  واللب  العل

 والصــدو والإخــلالم والمحبّــة
 

ـا ورد    وفي نصولم الـوح  حلا

ـــتكملها ـــم يس ـــالنإلا إلا حي  ب

 والانليــــاد فــــادر مــــا أقــــول

 وفلــــــا الله لمــــــا أحبّــــــه
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 (:ولم ينكره ،من لم يعرف التوحيد :ومنهم): - تعالى  - ثم قال -9

الله ث ا بما خلقوا له من الدين الذي بعهذا كالذي قبله، لم يرفعوا رأسفأقول:  

 ٺ ٺ ٺ ڀڀ    ڀ ڀ  پ ژحال من قال الله فيهم:  وهذه الحال ،(1)به رسله

 .[11]الفرقان:   ژٺ

 

 

 

 

 

 

                                                 

 :-تعالى   -قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ( 1)

 .«أكثر الناس علم أنّ التوحيد حقّ والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل»

 (.15/ 2) «الدرر السنية في الأجوبة النردية»انته  من 

 :«نواقض الإسلام»وقال في 

ڀ  ژ  العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى:»

 .«[22]السردة:   ژٺ  ٺ   ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ڀ  ڀ  ٺ      

 (.25، 21وانظر: شرح النواقض )ص/ 
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من : - وهو أشد الأنواع خإرا - ومنهم): -تعالى   -وقوله  -11

  (:ولم يكفرهم ،ولم يعرف قدره، فلم يبغض من تركه ،عمل بالتوحيد

نه لم يعرف قدر ما عمل به، فلم ، لأ(وهو أشد الأنواع خإرا): فلوله 

 أنَّ  من يجيء بما يصحح توحيده، من القيود الثقال التي لا بد منها، لما علمت

مع قيام  اءة منه، ومعاداة أهله، وتكفيرهمالتوحيد يقتضي نفي الشرك، والبر

مور التي دلت ، فهذا قد يغتر بحاله، وهو لم يجيء بما عليه من الأ(1)الحرة عليهم

 نفيا وإثباتا. لمة الإخلاصعليها ك

                                                 

 :-تعالى   -قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ( 1)

نكفره بعد التعريف إذا وأيضا:  لا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو: الشهادتان.»

 .«عرف وأنكر

 لام:بعد ك -تعالى   -ثمّ قال 

وأما الكذب والبهتان، فمثل قولهم: إنا نكفر بالعموم، ونوجب الهررة إلينا على من قدر على »

ر، ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من إظهار دينه، وإنا نكفر من لم يكفِّ 

 الكذب والبهتان، الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله.

الصنم، الذي على عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، وإذا كنا لا نكفر من عبد 

وأمثالهما، لأجل جهلهم، وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا، أو 

 .«[12]النور:   ژۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ژ  ر ويقاتل؟لم يكفِّ 

 .(101: 102/ 1) «الدرر السنية في الأجوبة النردية»انته  من 
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من ترك الشرك وكرهه، ولم يعرف  :ومنهم): وكذلك قوله  -11

  (:قدره

فهذا أقرب من الذي قبله، لكن لم يعرف قدر الشرك، لأنه لو عرف قدره 

 ژ ڈ  ڈ     ڎ    ڎ ژلفعل ما دلت عليه الآيات المحكمات، كقول الخليل: 

 .[21-22]الزخرف:   ژ ڑ ڑ ژ

 ۇٴ ۈ   ۈ ۆ     ۆ    ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ   ے ژقوله: و

 .[1]الممتحنة:   ژ ۋ ۋ

فلا بد لمن عرف الشرك وتركه من أن يكون كذلك، من الولاء والبراء، من 

  .العابد والمعبود، وبغض الشرك وأهله، وعداوتهم

وهذان النوعان، ماا الغالب على أحوال كثير مِن يدع  الإسلام، فيقع منهم 

ه ما يمنع الإتيان بكلمة الإخلاص، وما اقتضته على الكمال بحقيقت من الجهل

 دا، فما أكثر المغرورين، الجاهلين بحقيقة الدين!الواجب الذي يكون به موحِّ 

ر أهل الشرك، ووصفهم به في الآيات أن الله كفَّ  عرفت   ]عرفت  ذلك[ فإذا

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ  ڎ   ڎ ڌ ژالمحكمات، كقوله: 

 كذلك السنة.و[ 11]التوبة:   ژ ک ک
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والسنة، يصدقون  فأهل التوحيد»: (1)- تعالى  - قال شيخ الإسلام

الرسل فيما أخبروا، ويطيعونهم فيما أمروا، ويحفظون ما قالوا، ويفهمونه، 

ويعملون به، وينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، 

للرزاء من الله لا منهم. وأهل الجهل  ويجاهدون من خالفهم، تقربا إلى الله، وطلبا

 ب  ذم زون بين ما أمروا به ونهوا عنه، ولا بين ما صح عنهم، وما ك  والغلو لا يميِّ 

عليهم، ولا يفهمون حقيقة مرادهم، ولا يتحرون طاعتهم، بل هم جهال لما أتوا 

 .(2)«به، معظمون لأغراضهم

  .الأخيرين : ما ذكره شيخ الإسلام يشبه حال هذين النوعينقلت

 المعينَّ  : عدم تكفيريم بها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهبقي مسألة حدثت، تكل

، أوجب له التوقف في تكفيره قبل إقامة - تعالى  -ابتداء لسبب ذكره 

  .الحرة عليه

لم يشرع لأحد  صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم بالضرورة، أن النبي» :- تعالى  - قال

بياء، ولا الصالحين، ولا غيرهم، لا بلفظ الأن أن يدعو أحدا من الأموات، لا

الاستغاثة، ولا بغيرها؛ كما أنه لم يشرع لأمته السرود لميت، ولا إلى ميت، ونحو 

                                                 

 والمنقول هنا فيه اختلافات لا تغير المعن ، وكذلك في النقل التالي. «الردّ على البكري»في  (1)

مع الرد على  -202، )ص/ ط. دار المنهاج( - 221)ص/  «الردّ على البكري»( 2)

 الأخنائي(.
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  .ذلك

بل نعلم أنه نه  عن هذه الأمور كلها، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله 

تأخرين، ، ولكن لغلبة الجهل، وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المصلى الله عليه وسلمورسوله 

 ، انته .(2)«ما جاء به الرسول مِا يخالفه (1)لم يمكن تكفيرهم بذلك حت  يبين

ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم، على  - تعالى  - : فذكرقلت

لأن من العلماء  ؛فإنه قد صار أمة وحده ،التعيين خاصة، إلا بعد البيان والإصرار

 ، فلا يمكن أن يعاملهم بمثل ما قال، كما(2)بنهيه لهم عن الشرك في العبادة رهمن كفَّ 

دعوته، فإنه إذا في ابتداء  - تعالى  - جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب

، تمرينا لهم على «الله خير من زيد»، قال:  بن الخطاب سمعهم يدعون زيد  

  .نفي الشرك، بلين الكلام، نظرا إلى المصلحة، وعدم النفرة

  .أعلم والله 

                                                 

من  ، وانتصر غير واحد«يتبين»بطبعتيه  «الردّ على البكري»وفي  «يبين»وقعت هنا هكذا ( 1)

الأسنة والحداد »: -على سبيل المثال  -أئمة الدعوة إلى أنّ الضبط الأول هو الصحيح. انظر 

 (.151)ص/  «في ردّ شبهات علوي الحداد

مع الرد على  -211ط. دار المنهاج(، )ص/  - 111)ص/  «الردّ على البكري»( 2)

 الأخنائي(.

  -ردّ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية  انظر مثالاً لهذا فيما جاء في كلام البكري الذي (2)

  .-تعالى رحمة واسعةً 
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 شرح أصل دين الإسلام وقاعدته

 .(1)لله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلموصلى ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 :-تعالى   -قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ( 1)

فالله الله يا إخواني، تسمكوا بأصل دينكم، أوّله وآخره، أسّه ورأسه، وهو شهادة أن لا إله »

، ثمّ قال: «و كانوا بعيدينإلا الله، واعرفوا معناها وأحبوا أهلها، واجعلوهم إخوانكم، ول

فالله الله تمسكوا بأصل دينكم لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئًا، اللهم توفنا مسلمين »

 .«وألحقنا بالصالحين

 (.120، 112/ 2) «الدرر السنية في الأجوبة النردية»انته  من 
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 شرح أصل دين الإسلام وقاعدته
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 بيان توحيد رب العالمين والرد على شبهات المشركين

   
 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه.     

(1) 

بد العزيز بن عبد الله ع القاضي العلامة الفقيه الزاهد الورعالشيخ هو الإمام * 

 تعالى.  بن إبراهيم الحصين الناصري الحنبلي، 

، حليمام  اا ورعم  ااهدم ا عاملام عالم  -تعالى - كان»قال الشيخ عثمان بن بشر: * 

ا إلى الناس، وليس للدنيا عنده قدر ولا يركن إليها ولا ، محببم (2)لا ينتصر لنفسه

 .«طلبه وبذلهبل قطع دهره في كتب العلم و يتعاطاها،

وانتفع به  ،وجعل الله في علمه البركة للناس ؛اا فقيهم مهيبم فاضلام  وكان »* 

 .(3)«عدد رجال كثير في جميع النواحي ممن ولي القضاء

                                                 

  انظر: (1)

للشيخ عثمان بن عبد الله بن عثمان بن أحمد بن بشر  «عنوان الجد في تاريخ نجد» -1 

 (.464: 464/ 1) -تعالى   -النجدي 

 (.344، 343/ 16) «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» -2 

 وما أعزّ مثل هذا في الناس.( 2)

 .-تعالى   -علامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين على رأسهم الإمام ال( 3)
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 لمين والرد على شبهات المشركينبيان توحيد رب العا         

 

 

 
 

 

 

وكان يحب طالب العلم محبة عظيمة كأنّه ولده بالتودد إليه وتعليمه »* 

كانت كلمته مسموعة وإدخال السرور عليه، والقيام بما ينوبه من بيت الال، و

ا عند الرؤساء ومن دونهم، وكان عنده حلقة كبيرة في التدريس من  وقوله نافذم

وغيرهم، وكان مجلسه للتدريس في الفقه وقت طلوع  «الوشم»وأهل  «شقرا»أهل 

 .«الشمس إلى ارتفاع النهار

ولا يحضر ذلك الجلس عنده أحد غير الطلبة أو اثنين أو ثلاثة من رؤساء »* 

، وله مجالس في التدريس غير ذلك للعامّة وقت الظهر والعصر وبين «شقرا»ل أه

 .(1)«العشاءين

  -* أخذ عن عدد أجلهم شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب 

أقام مدّة سنين يقرأ عليه، وكان يكرمه »، قال الشيخ عثمان بن بشر: -تعالى 

 يريد ناحية الوشم. «ناحيةويعظمه، وهو الذي استعمله قاضيما في تلك ال

له مجالس في التدريس »: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»* قال في 

 .«وفتاوى (2)مشهورة، وأوقاته بالعبادة معمورة، وله رسالة في معنى التوحيد

 في الثالث عشر من رجب سنة سبع وثلاثين ومائتين وألف. * توفي 

                                                 

 .«عنوان الجد»كل ما سبق من كلام الشيخ عثمان بن بشر في ( 1)

، وهي في -تعالى   -وهي هذه الرسالة التي بين يديك، والتسمية منا وليست من الؤلف ( 2)

 (.202: 133/ 2) «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»



 

 

7 
 

 بيان توحيد رب العالمين والرد على شبهات المشركين

 

ء والعز والكبرياء، الوصوف بالصفات الحمد لله التفرد بالكمال والبقا

والأسماء، النَزه عن الأشباه والنظراء، الذي سبق علمه في بريته بحكم القضاء، 

فرضي لنا  ا علينا، وتفضلوأكمل لنا ديننا، ولم يجعله ملتبسم  ؛من السعادة والشقاء

ه ا، فنحمده على ذلك ونشكره، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونتوب إليالإسلام دينم 

 ؛ونستغفره، وصلى الله وسلم على البعوث بالحجة البيضاء، والشريعة الغراء

ا دائمين صلاة وسلامم  وعلى آله وأصحابه الأتقياء، ؛محمد أفضل الرسل والأنبياء

 متلاامين إلى يوم البعث والجزاء.

: فإن العبادة التي هي اسم جامع، لكل ما يحبه الله ويرضاه، هي الغاية أما بعد

ي خلق الله لها جميع العباد، من جهة أمر الله تعالى، ومحبته ورضاه، كما قال تعالى: الت

  .]الذاريات[ ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ 

وبها أرسل الرسل، وأنزل الكتب، وذلك أن الدين كله بأنواعه لله وحده، 

لا والأمر كله لله، مختص بجلاله وعظمته، ليس للخلق منه شيء البتة، لا ملك، و

 نبي، ولا ولي، بل حق لله تعالى، غير جنس حق الخلوق.

فتوحيده وإفراده بعبادته، التي أوجبها تعالى على عباده،  فأما حقه تعالى:

وخلقهم ليعملوا بها، وإخلاصها له تعالى وتقدس، بعد نفيها عن غيره؛ وحصرها 

به، لا يجوا أن له وعليه؛ والدعاء بما لا يقدر على جلبه ودفعه إلا الله، مختصا 
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التوكل عليه، وذبح النسك، يدعى في ذلك غيره تبارك وتعالى، ورجاؤه فيه، و

ع كله لله، مختص بجلاله، والخضو الخير أو دفع الشر، والإنابةلجلب  والنذر

 والتكبير والتهليل. كالسجود والتسبيح

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ       ٺ   ژ : قال 

ڃ   ژ وقال تعالى:  .]الرعد[  ژٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ٺ  ٿ

  .]الجن[  ژڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

 .[106: يونس]  ژی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى   ئي  بجبح  ژ  :(1)صلى الله عليه وسلم وقال لنبيه

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ وقال تعالى لأفضل خلقه: 

 .[الجن] ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ڻ    

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ              ٺ  ٺ  ژ وقال تعالى: 

  ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ژ وقال تعالى:  .]الأعراف[

ڳ  ڳ  ژ وقال تعالى:  .[مالأنعا] ژۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  

                                                 

 ژی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى   ئي  بجبح  بخ  بم  بى  بي  تج    تح  تخ   ژ : قال تعالى( 1)

 .[يونس]

: فإذا كان خير الخلق لو دعا مع الله غيره لكان من الظالين الشركين فكيف قال العلامة السعدي

 بغيره؟! اهـ. )م(
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 بيان توحيد رب العالمين والرد على شبهات المشركين

 .[123]هود:  ژڱڱ  

وحق الأنبياء: الإيمان بهم، وبما جاؤوا به، واتباع النور الذي أنزل معهم، 

وتعزيرهم، وتوقيرهم، وموالاتهم، وتقديم محبتهم على النفس والال والبنين، 

  .والناس أجمعين

ه من عند ربهم، وا بءك: اتباع هديهم، والإيمان بما جاوعلامة التصديق في ذل

والإيمان بمعجزاتهم، وأنهم بلغوا رسالات ربهم، وأدوا الأمانة، ونصحوا الأمة، 

خاتمهم، وأفضلهم، وإثبات شفاعتهم، التي أثبتها الله سبحانه في  صلى الله عليه وسلموأن محمدا 

أهل التوحيد، وأن القام ممن يرضى عنه من  ه، وهي من بعد إذن ربهم لهم فيهاكتاب

 .صلى الله عليه وسلملله في كتابه لنبينا محمد الذي ذكره ا الحمود

بكرامتهم، لا عبادتهم  وكذلك حق أوليائه: محبتهم، والترضي عنهم، والإيمان

ا لا يقدر على جلبه إلا الله تبارك وتعالى، ويدفعوا عنهم ليجلبوا لن دعاهم خيرم 

 ا لا يقدر على دفعه أو رفعه إلا الله، لأنه عبادة مختصة بجلاله سبحانه، قال اللهسوءم 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ تعالى: 

  .[غافر]  ژٹ    ڤ  ڤ  

قال: قال رسول  [] وروى النعمان بن بشير فسماه عبادة، وأضافها إلى نفسه؛

ڀ  ٺ  ٺ  ژ : صلى الله عليه وسلم ، ثم قرأ رسول الله«إن الدعاء هو العبادة»: صلى الله عليه وسلم الله
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 داودرواه أبو  ،[60]غافر: الآية   ژٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

 .(1)والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح

أو دعوة، فهو إما بمعنى: اسألوني أعطكم، كما في  وكل ما في القرآن من دعاء

ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ژ هذا الحديث، وكقوله تعالى: 

وإما بمعنى: امتثال الأوامر، واجتناب  .[146]البقرة: الآية   ژ ئۆ  ئۆ  ئۈ

 ،[26]الشورى:  ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ژ الناهي، كما في قوله: 

  .أي يثيبهم على أحد التفسيرين

لا أن يتخذوا في ذلك واسطة، بين الله، وبين من دعاهم، ولا سيما في حصول 

فإن ذلك دين الشركين الذين قال الله  ؛الطلوب، كالواسطة بين السلطان ورعيته

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ژ فيهم: 

 وقال .[سبأ]الآية   ژی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى   بي   

  ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ            ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ تعالى: 

 .]الإسراء[

وإنما ذكر الله ذلك عنهم، لأنهم يدعون اللائكة والأنبياء، ويصورون صورهم 

  .لهم فيما دعوهم فيه ليهم ليشفعوامحبة لهم، ويرجونهم ويلتجئون إ

                                                 

 ح. )م(وإسناده صحي «الدعاء هو العبادة»بلفظ:  «جامع الترمذي»و «سنن أبي داود»هو في ( 1)
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 بيان توحيد رب العالمين والرد على شبهات المشركين

وذلك بطرق مختلفة؛ ففرقة قالت: ليس لنا أهلية مباشرة دعاء الله ورجائه، بلا 

  .واسطة تقربنا إليه، وتشفع لنا عنده، لعظمته

وفرقة قالت: الأنبياء واللائكة ذوو وجاهة عند الله، ومنزْلة عنده، فاتخذوا 

  .ىصورهم من أجل حبهم لهم، ليقربوهم إلى الله الف

  .وفرقة: جعلتهم قبلة في دعاء الله

 وفرقة قالت: إن على كل صورة مصورة على صور اللائكة والأنبياء وكيلام 

بأمر الله، فمن أقبل على دعائه ورجائه، وتبتل إليه، قضى ذلك الوكيل ما  موكلام 

  .طلب منه بأمر الله، وإلا أصابته نكبة بأمره

لا يقدر عليه إلا الله تعالى، ويلتجئ إليه فيه  فالشرك إنما يدعو غير الله، فيما

 ويرجوه منه، لا يحصل له في اعمه من النفع.

ا لا يريد وهو لا يكون إلا فيمن وجدت فيه خصلة من أربع: إما أن يكون مالكم 

ا، فإن لم يكن فإن لم يكن، كان ظهيرم  ؛اا، كان شريكم منه داعيه، فإن لم يكن مالكم 

ا، ا مرتبم فنفى الله سبحانه هذه الراتب الأربع عن غيره نفيم  ا.ا، كان شفيعم ظهيرم 

  . من الأعلى إلى الأدنىمنتقلام 

 فنفى اللك عن غيره، والشركة، والظاهرة، والشفاعة، التي لأجلها وقعت

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ژ العداوة والخاصمة، بقوله تعالى: 
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ئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ  ئې  ژ ، [الإسراء]  ژۇ  ۆ  ۆ    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭۇ 

ڎ  ڈ      ڈ                 ژ  ژ . وقوله: [44]الؤمنون:   ژئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  

 .[26]آل عمران:   ژژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

ھ  ھ  ھ  ژ وقوله:  .]غافر[  ژئې     ئى    ئىئى  ی  ی   ی   ی   ژ وقوله: 

  ژٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ژ وقوله:  .]الانفطار[  ژڭ    ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ 

وقوله:  ،[طه]  ژھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے    ۓ   ۓ  ژ وقوله: ]الفاتحة[، 

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   ژ 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى   بي   

 .[سبأ]  ژپ  پپ  

الشفاعة بإذنه لن رضي عنه  ها للمشرك البتة، وهيلا نصيب في ما فأثبت 

  .سبحانه، الذي يعلم السر وأخفى، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء

: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه، أم بعيد ولهذا لا قالت الصحابة 

ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ژ فنناديه؟ أنزل الله تبارك وتعالى: 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ   ژ  ژ وقال تعالى: ، [146]البقرة:  (1)الآية  ژ ئۆ  ئۆ  ئۈ

 .[الزمر]  ژڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳڳ  

                                                 

أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق الصلت بن حكيم عن أبيه عن جده، والصلت ( 1)

 . )م(«لسان اليزان»مجهول، وراجع ترجمته في 
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  ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ېې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ژ وقال: 

 .[11]الأنعام: الآية 

تعالى ألوهيته  ا لهفليس الوحد إلا من اجتمع قلبه ولسانه على الله، مخلصم 

القتضية لعبادته، بمحبته، وخوفه، ورجائه، ودعائه، والاستعانة به، والتوكل 

عليه، وحصر الدعاء بما لا يقدر على جلبه أو دفعه عنه إلا الله وحده، والوالاة في 

الخالق، والخلوق، من  ا بالفرق، بين حقذلك، والعاداة فيه، وأمثال هذا، عالم 

ا بين الحقين؛ وذلك واجب في علم القلب، وشهادته، لياء، مميزم الأنبياء، والأو

ا، وعبادته، وقصده، وإرادته، ومحبته، وذكره، ومعرفته، وفي حال القلب أيضم 

 وموالاته، وطاعته.

فهذا من تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن معنى الإله عند الأولين: ما 

، والتعظيم، والإجلال، والخضوع، والرجاء، تألهه القلوب بالحبة التي كحب الله

 والالتجاء، والتوكل، والدعاء، بما هو مختص بالله، وذبح النسك له.

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ قال تعالى: 

ڱ  ں  ں          ڻ    ژ وقالوا لن أحبوه كحب الله  ،[161]البقرة:  ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ

وهم به في ساو وهم ما ،]الشعراء[  ژہ  ہ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

ولا في الأفعال، كما حكى الله عنهم في الآية، في قوله:  الصفات، ولا في الذات

ۓ  ڭ  ڭ    ژ وقوله:  ،[31]يونس: الآية  ژۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  ژ
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 .]الؤمنون[الآيات   ژڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  

ألوهية كل ما سواه  ا في قلبه ولسانهئلها نافيم لا إله إلا هو، وقا والشاهد لله، بأنه

ا عن ا الألوهية لستحقها، وهو الله العبود بالحق، فيكون معرضم من الخلق، ومثبتم 

رب الأرض والسماوات؛ وذلك   على عبادةألوهية جميع الخلوقات، مقبلام 

ما  على الله تعالى، ومفارقته في ذلك عبادته ومعاملته في يتضمن اجتماع القلب

ا في علمه وقصده، وشهادته وإرادته، ومعرفته ومحبته، بين قم رّ فَ سواه، فيكون م  

ا به، وأنه تعالى مباين ا له، عارفم ا بالله، ذاكرم الخالق والخلوق؛ بحيث يكون عالم 

 لخلقه، منفرد عنهم، بعبادته وأفعاله وصفاته.

ا عن دعاء على غيره، ممتنعم  عليه لا به لا بغيره، متوكلام  اا له، مستعينم فيكون محب  

لا يجعل ما هو مختص بجلاله ف ؛بما لا يقدر على إيجاده أو دفعه أو رفعه إلا الله غيره

  .[الفاتحة]  ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ژ في:  يلعناهو  وهذا القام ،لغيره تعالى

وهذا من خصائص ألوهيته تعالى، التي يشهد له بها عباده الؤمنون؛ كما أن 

والأرض وما بينهما، وما  لى لعبيده، وهدايته إياهم، وخلق السماواترحمته تعا

فيهما من الآيات، من خصائص ربوبيته التي يشترك في معرفتها الؤمن والكافر، 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ژ والبر والفاجر؛ حتى إبليس عليه اللعنة، معترف بها في قوله: 

ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڌ  ڎ      ڎ  ڈ ژ . وقوله: [الحجر]  ژڃ    ڃ  ڃ  

 .[الحجر]  ژڑ  ک   

وأمثال هذا الخطاب الذي يعرف فيه بأن الله ربه وخالقه ومليكه، وأن ملكوت 
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كل شيء في يده تعالى وتقدس، وإنما كفر بعناده، وتكبره عن الحق، وطعنه فيه، 

واعمه أنه فيما ادعاه وقاله، محق، وكذلك الشركون الأولون يعرفون ربوبيته 

 له بها يعترفون.تعالى، وهم 

أن يسألهم عن ربهم الذي خلقهم، وراقهم، ويحييهم،  صلى الله عليه وسلمآمرا نبيه  قال الله 

ويميتهم، ويدبر أمورهم كلها، فإذا عرفوه واعترفوا به، استحق أن يخص 

ا آخر، بل يتركوا تلك الآلهة التي يدعونها بألوهيته، فلا يدعوا مع الله إلهم 

ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  ژ لى الله الفى: ويرجونها، وينسكون لها، لتقربهم إ

ژ وقال تعالى:  .[31]يونس:  الآية  ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  

وقال ]الؤمنون[،   ژۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

 ژ ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  ۇژ تعالى: 

 .[61]العنكبوت: 

سبحانه: خالق الأشياء كلها، وموجدها،  فهم قد أقروا واعترفوا بأن الله

ومالكها، وأنه النافع، الضار، العطي، الانع، الذي لا رااق سواه، ولا قابض، 

ں   ڻ  ڻ   ڻ  ژ وحده لا شريك له في ذلك، قال تعالى:  اسط إلا هوولا ب

ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ھ                 ھ  ے  ے  ۓ       ۓ  ڭ  

 .]الأنعام[  ژڭ  ڭ     ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ڭ   

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ژ وقال تعالى: 
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ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ژ وقال تعالى:  .[32]لقمان: الآية  ژں  ںڻ  

وقال تعالى:  .]العنكبوت[ ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  

ی     ی          ی  ئج   ئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی ژ

  ژک  ک   ک  گ      گ  گ  گ  ڳ  ژ وقال:  .]الؤمنون[ ژ ئح  ئم

 .]الشعراء[الآيات 

وروى الإمام أحمد في مسنده، والترمذي، من حديث حصين بن منذر: أن 

سبعة، ستة في الأرض، وواحد  ؛قال «؟يا حصين كم تعبد»قال:  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

قال: الذي في السماء، فقال له  «؟تعد لرغبتك ورهبتكفمن الذي »في السماء، قال: 

 قل»فأسلم، فقال:  «أسلم حتى أعلمك كلمات، ينفعك الله بهن»: صلى الله عليه وسلم رسول الله

 .(1)«اللهم ألهمني رشدي، وقني شر نفسي

مجرد معرفتهم ربوبيته تعالى، واعترافهم بها، لم تنفعهم ولم تدخلهم في ف

رى يدعونها ويرجونها، لتقربهم من الله الفى، الإسلام، مع جعلهم مع الله آلهة أخ

                                                 

أخرجه الترمذي وغيره من طريق أبي معاوية الضرير عن شبيب بن شيبة عن الحسن عن ( 1)

عف، والكلام في سماع الحسن ، وهو ضعيف، شبيب بن شيبة في حديثه ض   عمران بن حصين

 مشهور.    من عمران بن حصين

والإمام أحمد لم يخرجه من هذا الطريق إنّما أخرجه هو وغيره من طريق منصور بن العتمر عن ربعي 

 ، ولم ي ذكر فيه محل الشاهد. )م(   بن حراش عن عمران بن حصين
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ا وتشفع لهم عند الله، فبذلك كانوا مشركين في عبادته، ومعاملته، ولهذا كانو

 تملكه وما ملك. يقولون في تلبيتهم: لا شريك لك إلا شريك هو لك

چ    چ  چ  چ  ژ وقد وصف الله سبحانه، دين الشركين، الذي قال الله فيه: 

 .]الائدة[  ژڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

وقال  .[44]النساء:   ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےژ وقال: 

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ تعالى: 

ژ  ژ وقوله:  .]الزمر[  ژۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

 .]الزمر[  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ

ڳ   ا، كما قال تعالى: وسيظهر تعالى الحق على البطل، بحكمه بين الفريقين غدم 

 .[3]الزمر:   ژ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

قال: سألت  ومسلم، عن عبد الله بن مسعود  البخاري يْ وفي صحيحَ 

: . قال: قلت«أن تجعل لله ندا وهو خلقك»أي الذنب أعظم؟ قال:  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

أن »قال: قلت: ثم أى؟ قال:  .«أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك»ثم أي؟ قال: 

  ژٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  ژ ، فأنزل الله تصديقها: «يلة جاركتزاني حل

 .[64]الفرقان: الآية 
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أن أعظم الذنب: الشرك بالله الذي هو جعل الأنداد واتخاذهم  صلى الله عليه وسلمفبين النبي 

 من خلقه ليقربوهم إليه.

إن الله يرضى لكم ثلاثا: »قال:  صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، عن أبي هريرة، أن النبي وفي

وأن  ا ولا تفرقوا،أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميع  

 ، فدين الله وسط، بين الغالي فيه، والجافي عنه.«تناصحوا من ولاه الله أمركم

ا، فهو محبط للأعمال، يانه آنفم والشرك شركان؛ شرك أكبر، وهو: الذي تقدم ب

 موجب للخسران والخلود في النيران، إلا بالتوبة منه والرجوع إلى دين الإسلام.

عن  وشرك أصغر: كالرياء، والسمعة، ففي صحيح مسلم، عن أبي هريرة 

قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك »قال: صلى الله عليه وسلمالنبي 

 . «شركهفيه غيري، تركته و

عن  : الحلف بغير الله، روى الإمام أحمد، وأبو داود من حديث ابن عمرومنه

قل: ما شاء  ؟أجعلتني لله ندا»أنه قال رجل: ما شاء الله وشئت، قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

  .(1)«الله وحده

                                                 

وفي إسناده    ث ابن عباسمن حدي «الكبرى»رواه أحمد وابن ماجه والنسائي في  (1)

الأجلح بن عبد الله الكندي وفيه ضعف، ولعناه شواهد، أما الذي رواه أحمد وأبو داود 

من حلف بغير الله فقد كفر أو »فهو حديث   والترمذي وغيرهم من حديث ابن عمر 

 . )م(«أشرك
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ا، وهو أسير، فلما  أي  به قد أذنب ذنبم أن رجلام  وروى الإمام أحمد في مسنده:

 د، فقالقال: اللهم إني أتوب إليك، ولا أتوب إلى محم صلى الله عليه وسلم وقف بين يدي النبي

 .(1)«الحق لأهله عرف» :صلى الله عليه وسلم النبي

، بل هو أكبرها، لعموم (2)والشرك الأصغر: ذنب تحت الشيئة، كسائر الذنوب

، «أي الذنب أعظم»وحديث:  ،[44]النساء:   ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ژ قوله: 

 ن اللة الإسلامية، إذا لم يستحل فعلها.ولكن لا يكفر مرتكبها ولا يخرج ع

فلم يبق إلا التوسل بالأعمال الصالحة، كتوسل الؤمنين بإيمانهم، في قولهم: 

، وكتوسل أصحاب [193]آل عمران:   ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ

، توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة التي النفر ةالثلاثصخرة النطبقة عليهم، وهم ال

يستجيب  لأنه وعد أنه ؛(3)م إلى ربهم، رواه البخاري في صحيحهتقربهم وتحببه

 الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله.

ڄ  ڄ  ژ وكسؤاله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، قال الله تعالى: 

                                                 

ني عن سلام أخرجه أحمد والحاكم والطبراني وغيرهم من طريق محمد بن مصعب القرقسا(1)

 )م(، وإسناده ضعيف.بن مسكين ومبارك بن فضالة عن الحسن بن الأسود بن سريع 

وعند بعض أهل العلم ليس الشرك الأصغر مما يدخل تحت الشيئة، بل هو ملحق ( 2)

لا يخلد به في النار  -أي الشرك الأصغر  -بالشرك الأكبر في عدم الغفرة، وإن كان صاحبه 

فَص    ل عند أهل العلم. )م(على ما هو م 

 . )م(صلى الله عليه وسلمعن رسول الله     من حديث ابن عمر «الصحيحين»القصة في ( 3)
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اللهم إني »وكالأدعية الأثورة في السنن:  .[140]الأعراف:   ژڄ  ڃ  ڃڃ  

ت والأرض، يا النان، بديع السماوا د، لا إله إلا أنت، الحنانك الحمأسألك بأن ل

 وأمثال ذلك. «ذا الجلال والإكرام

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ژ وهذا معنى قوله تعالى: 

، فإنها القربة التي تقرب إلى الله، وتقرب فاعلها منه، [31]الائدة:  ژۇ

 ن حديث أبي هريرةروى البخاري في صحيحه، م وهي: الأعمال الصالحة، كما

قال الله تعالى: من عادى لي وليا، فقد آذنته »قال:  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  ،

بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما يزال عبدي 

يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره 

. ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها

 الحديث بتمامه. «لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه

إذا همه أمر فزع إلى الصلاة، فإنها أعظم التقرب إلى  صلى الله عليه وسلمولهذا كان رسول الله 

 .[41]البقرة:   ژ ۓ  ۓ  ڭژ كما قال تعالى:  الله 

، يتقربون به وليست الوسيلة بمخلوق يبتغى، ليجعل واسطة بينه وبين خلقه

إليه، لأن هذا عين ما نهى الله عنه في الآيات، وأنزل بقبحه الكتب، وأرسل 

الرسل، وهو ما قالت بنو إسرائيل لوسى، صلاة الله وسلامه عليه، يا موسى: 

 فإن قصدهم يتقربون به إليه. ؛اجعل لنا إلها كما لهم آلهة
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ق العلماء، وهل هو منهي وأما الإقسام على الله بمخلوق، فهو منهي عنه باتفا

 عنه، نهي تنزْيه، أو تحريم؟ 

  .(2)، أصحهما أنه كراهة تحريم(1)على قولين

تعالى: لا  قال بشر بن الوليد، سمعت أبا يوسف يقول، قال أبو حنيفة 

وهو حق » ،«بمعاقد العز من عرشك»ينبغي لأحد أن يدعو إلا به، وأكره: 

بحق »وأكره:  ؛: هو الله، فلا أكره هذا«معاقد العز»وقال أبو يوسف:  ؛«خلقك

  .«والشعر الحرام بحق البيت»، و«بحق أنبيائك ورسلك»، أو «فلان

يقول: أسألك بفلان أو  : السألة بحق الخلوق لا تجوا لهذا، فلاقال 

 .(3)لا حق للمخلوق على الخالق بملائكتك أو أنبيائك، ونحو ذلك، لأنه

                                                 

القولان للمتأخرين، أما السلف فلا خلاف في هذا عندهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( 1)

 في ردّه على البَكْري: لم ي نقل عن أحد من السلف أنّه توسل إلى الله بميت في دعائه ولا أقسم

عليه به، وقال: ما الت أبحث وأكشف ما أمكنني من كلام السلف والأئمة والعلماء، هل 

 جوا أحد منهم التوسل بالصالحين في الدعاء أو فعل ذلك أحد منهم فما وجدته؛ اهـ. )م(

 -رحمهم الله تعالى  -فهو محرم قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ( 2)

ا؛ اهـ. )م( -تعالى   -: حكى ابن القيم «ر السنيةالدر»كما في   أنّه بدعة إجماعم

حق العباد على »يريد: لا حق للمخلوق على الخالق بهذا العنى، والله أعلم، وفي الحديث:  (3)

قاعدة جليلة في التوسل »، قال شيخ الإسلام في «الله ألا يعذّب من لا يشرك به شيئ ا
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 ،[10]الجاثية: الآية   ژڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ ژ وقال تعالى: 

ا من الشفعاء، وعقد الوالاة بينه وبين عباده فإذا والى العبد ربه وحده، أقام له ولي  

ا من دون الله، فهذا لون، بخلاف من اتخذ مخلوقم  ؛الؤمنين، فصاروا أولياءه في الله

اعة الحق الثابتة التي إنما كما أن الشفاعة الشركية الباطلة نوع، والشف ؛وذاك لون

 ؛وهذا موضع فرقان، بين أهل التوحيد، وأهل الشرك بالله ؛تنال بالتوحيد نوع

 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

وات، في الهمات من أهل القبور والأم تدل به الذين يدعون مع الله غيرهومما اس

ه إليك بنبيك محمد، نبي اللهم إني أسألك، وأتوج»ويقولون: الراد الوسيلة: 

 «يا محمد إني، أتوجه بك إلى ربي، في حاجتي هذه لتقضى، اللهم شفعه في ؛الرحمة

جاء رجل ضرير ماجه، عن عثمان بن حنيف، قال:  رواه الترمذي، والحاكم، وابن

إن شئت اخترت لك، وهو »، فقال: ادع الله لي أن يعافيني، فقال: صلى الله عليه وسلم إلى النبي

ويصلي ركعتين، . قال: فادعه، فأمره أن يتوضأ «لك خير، وإن شئت دعوت

 .(1)قال الحاكم: صحيح؛ ويدعو بهذا الدعاء

                                                                                                                            

لله تعالى، وليس للمخلوق أن يوجب على الخالق تعالى شيئما؛ : هذا حق أوجبه ا«والوسيلة

 اهــ. )م(

أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم وصححه جمع، وتكلم بتضعيفه غير ( 1)

، وأما الرواية التي فيها وقوع هذا في خلافة عثمان بن «صيانة الإنسان»واحد، انظر مثلام: 

ي في الدلائل وغيرهما ولا تصح كما شرحه مفصلام غير فقد رواها الطبراني والبيهق عفان 
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تعالى، لا عليه،  وهذا الحديث دليل للشيخ: محمد بن عبد الوهاب، 

 :لوجوه

: أنه في غير محل النِّزاع، بل اختراع منكر، ووردت الأحاديث بحرمته، الأول

ر عليها، وتسريجها، وهذه كلها كبائر كما قال أهل وهو عمارة القبور، وإلقاء الستو

: كل ما أتبع بلعنة، أو (2)، وغيره؛ إن حدها(1)العلم، حتى ابن حجر الهيتمي

 غضب، أو نار.

قاتل الله »قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   ومسلم، عن أبي هريرة روى البخاري

 .«هود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدالي

 .«أنبيائهم مساجد د والنصارى، اتخذوا قبورلعن الله اليهو»ولسلم: 

قبل:  صلى الله عليه وسلمسمعت النبي  :قال  وفي صحيحه: عن جندب بن عبد الله البجلي

إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله »أن يموت بخمس، وهو يقول: 

  لاتخذتا من أمتي خليلا   . ولو كنت متذذ   كما اتخذ إبراهيم خليلا  قد اتخذني خليلا  

، ألا وإن من كان قبلكم، كانوا يتذذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا أبا بكر خليلا  

                                                                                                                            

واحد من أهل العلم. يريد أنّ النزاع ليس فيما يدل عليه هذا الحديث وإنما في أمر مخترع منكر 

 وهو عبادة القبور. )م(

يعني أنّ ابن حجر الهيتمي مع قبوريته وضلاله قد عد  هذه الأشياء من الكبائر في كتابه ( 1)

 . )م(«ن اقتراف الكبائرالزواجر ع»

 هذا حد الكبائر عند غير واحد. )م(( 2)
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 .(1)«فلا تتذذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك

 لا نزل برسول الله: قال ، وعبد الله بن عباس،  ،وعن عائشة أم الؤمنين 

و كذلك: طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وه صلى الله عليه وسلم

. ولولا ذلك لأبرا «لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»

 متفق عليه. ،قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا

 أن النبي إسناد جيد، عن عبد الله بن مسعود وروى الإمام أحمد في مسنده، ب

يتذذون  لذينإن من شرار الناس، من تدركهم الساعة وهم أحياء، وا»قال:  صلى الله عليه وسلم

اائرات القبور،  صلى الله عليه وسلملعن رسول الله »قال:   وعن ابن عباس ،(2)«القبور مساجد

 .(3)رواه الإمام أحمد، وأهل السنن «والتخذين عليها الساجد، والسرج

أو دعاه، وعدل  ند قبر، فكيف بمن سجد للقبر نفسهوهذا حال من سجد لله ع

لطغام، وضعوها لأنفسهم عن أوضاع الشرع، إلى تعظيم أوضاع الجهال وا

بتلبيس إبليس عليهم، فسهلت لهم، وطابت بها قلوبهم، من تعظيم القبور 

                                                 

ألا وإنّ من كان قبلكم كانوا يتذذون قبور أنبيائهم وصالحيهم »تمامه في صحيح مسلم: ( 1)

 . )م(«مساجد، ألا فلا تتذذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك

 والشطر الأول من الحديث في صحيح البخاري. )م(( 2)

لحديث بهذا اللفظ لا يصح، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وفي ا( 3)

 مولى أم هانئ وهو ضعيف، ولم يسمع من ابن عبّاس. )م( -باذام  -إسناده أبو صالح 
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وإكرامها بما نهى عنه الشرع، من عبادتها بدعائها، ورجائها، والالتجاء إليها، 

يا »والتوكل عليها، والنذر لها، وكتب الرقاع فيها، وخطاب الوتى بالحوائج: 

ا، وأخذ ترابها، وجعل الخرق عليها تبركم  ؛«كذا وكذا افعل بي :سيدي، يا مولاي

وإيقاد السرج عليها، وتقبيلها، وتحليتها، وشد الرحال إليها؛ وينضاف إلى ذلك 

 النذر لها، اقتداء بمن عبد اللاتودعاؤها، والذبح و إلقاء الخرق على الشجر،

 أو أنكر عليهم. والويل كل الويل عندهم لن عاب ؛والعزى

في القبور، وما أمر ونهى، وما كان عليه  صلى الله عليه وسلمبين سنة رسول الله ومن جمع 

ا ا للآخر، مناقضم رأى أحدهما مضاد   ،أصحابه، وبين الذي عليه أكثر الناس اليوم

قد ذكرنا  ودعاء القبور عند الهمات شرك بالله  ؛اله، بحيث لا يجتمعان أبدم 

  .أدلته فيما تقدم

  ژۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ ۈ  ۈ ژ  : وإن كان سبب قول الله

نعم القوم وقوله: والسلمين،  صلى الله عليه وسلمبر من اليهود، إلى رسول الله حمجيء  ،[البقرة]

 :صلى الله عليه وسلم فتقولون: ما شاء الله وشاء فلان، فقال ؛اأنتم، لولا أنكم تجعلون لله أندادم 

 .(1)[22]البقرة: الآية   ژۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ ، وأنزل الله «اأما إنه قد قال حق  »

                                                 

 أخرجه أحمد وابن ماجه والدارمي وغيرهم بمعناه من حديث الطفيل بن سخبرة ( 1)

إلى ابن سعد من حديث قتيلة بمعناه  «الدر النثور»وطي في بدون ذكر نزول الآية وعزاه السي

ا بدون ذكر نزول الآية. )م(  أيضم
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نثور، في تفسير في: الدر ال (2)الحديث: جلال الدين السيوطي (1)وممن أخرج

فقال: إنكم  صلى الله عليه وسلم أتى يهودي إلى النبيقالت:  -امرأة من جهينة- الآية، وعن قتيلة

فأمرهم  ؛وتقولون: والكعبة ؛تنددون وتشركون، تقولون: ما شاء الله وشئت

 .(3)لنسائيرواه ا ؛أن يقولوا: ورب الكعبة، وما شاء الله، ثم شئت صلى الله عليه وسلمالنبي 

قول اليهودي: إن هذا شرك، فكيف حال من نادى عند  صلى الله عليه وسلموقد أقر النبي 

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ قوله:  الهمات غير الله؟ إذ هو داخل تحت

 .[161]البقرة:   ژڌ  ڎ       ڎڈ   

أكثر من حب الله، وإن اعم أنه لا يحبه كحب  (4)ه  دَ قَ تَ عْ وهؤلاء يحب أحدهم م  

فإنه يعظم القبر أعظم من بيت الله، ويحلف  ؛اهد الحال تشهد عليه بذلكالله، فشو

ويحلف بالله تعالى في أي محل، ولا يحلف بمعتقد  ؛ا، ولا يحلف بمعتقدهبالله كاذبم 

فلا جامع بين ما استدلوا به، وبين ما نهاهم عنه محمد بن عبد الوهاب،  ؛يعتقده

                                                 

لا يسوق الأخبار  «الدرّ النثور»لأنّه في  «أخرج»لا  «ذكر»الصواب أن يقال هنا: ( 1)

 بأسانيده. )م(

. صلى الله عليه وسلم«القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل »راجع لعرفة شيء من حاله ( 2)

 )م(

أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما، وقد أعلّه البخاري كما نقل الترمذي في علله الكبير، ( 3)

 وصححه غير واحد لشواهده. )م(

 أي الشخص الذي يعتقد فيه. )م(( 4)
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 عافاه الله تعالى.

فإن  ، تعالى، أنه لا يدعى غير الله ل للشيخ : أن الحديث دليالثاني

بحبيبه وإنما توجه إليه  ،السؤول الله  ؛«اللهم إني أتوجه إليك»مسألة: 

ونهايته  ،أن يشفعه، فمستهله سؤال الله  الله سؤال  الصطفى عنده، ونهايته

 .«لناا، إنا نتوسل بك إلى ربك، فاشفع يا حبيبنا محمدم »ووسطه:  ؛سؤاله سبحانه

 صلاتنا: السلام عليك أيها النبي فهذا خطاب لخاص معين في قوله، كقولنا في

وكاستحضار الإنسان محبه ومبغضه في قلبه، فيخاطبه بما يهواه  ؛ورحمة الله وبركاته

لسانه، وهذا كثير في لسان الخاصة، دون العامة، ومعناه: أتوجه إليك بدعاء نبيك 

وهذا  ؛ولهذا قال في تمام الحديث: اللهم شفعه في ؛(1)وشفاعته الشتملة على الدعاء

 متفق على جوااه.

ة أن الحي يطلب منه الدعاء، كما يطلب منه سائر ما يقدر وقد مضت السنّ 

عليه، سواء كان بلفظ الاستغاثة، أم بغيرها؛ ومنه ما قص الله عن الإسرائيلي 

ڄ  ڄ  ڃ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ژ الستغيث بموسى على القبطي، في قوله: 

                                                 

 . )م(صلى الله عليه وسلموهذا لا يجوا إلا في حياته ( 1)
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. وكاستشفاع الأمة من أهل الوقف بالأنبياء، [11]القصص: الآية   ژڃ  ڃ    

 .(1)والطواف عليهم، يسألونهم أن يشفعوا إلى الله من أهل الوقف عامة

وأما: الخلوق الغائب أو اليت، فلا يستغاث به، ولا يطلب منه ما لا يقدر 

]آل عمران:   ژ ڦ  ڦ   ڄ  ڄ        ڄژ وهذا موافق لقوله تعالى  ؛عليه إلا الله البتة

قد انتقل  صلى الله عليه وسلمأن يشفع نبيه فيه، وهو  وإنما غاية طلب الشفاعة عند الله  .[114

 إلى دار القرار، بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. من هذه الدار

لهم في  ولهذا استسقى أصحابه بعمه العباس بن عبد الطلب، وسألوه أن يدعو

باب سؤال »في:  الاستسقاء عام القحط، أخرجه البخاري، عن أنس بن مالك 

ولم يأتوا إلى قبره، ولا وقفوا عنده، مع أنه  ؛(2)«إذا قحطوا سقاءالناس الإمام الاست

 .(3)حي في قبره حياة براخية، أعلى من حياة الشهداء صلى الله عليه وسلم

لا يسأل بعد  صلى الله عليه وسلمبي وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان، على أن الن

فإن الدعاء عبادة مبناها على التوقيف  ؛غيرهما ولا ا، ولا دعاءم موته، لا استغفارم 

                                                 

ا على ما فالاستغاثة والطلب من غير الله جائز إذا كان الستغاث به حي ا حاضرم ( 1) ا قادرم

 ي طلب منه. )م(

إنما  ثمّ بالعباس  صلى الله عليه وسلموهذا التبويب من الإمام البخاري دال على أنّ الاستسقاء بالنبي ( 2)

 كان بسؤالهما الاستسقاء، لا بطلب السقيا من الله بذاتيهما أو جاهيهما أو حقهما. )م(

 في الدنيا. )م( صلى الله عليه وسلملكنها ليست كحياته ( 3)
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، صلى الله عليه وسلموالاتباع، لا على الهوى والابتداع، ولو كان هذا من العبادة، لَسَن ه  رسول  الله 

 ولكان أصحابه أعلم بذلك وأتبع له.

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ژ وقوله تعالى: 

 صلى الله عليه وسلم، فإتيانهم له [64]النساء: الآية   ژڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ڭ  

للاستغفار مخصوص بوجوده في الدنيا، ولهذا لم يفعله أحد من الصحابة ولا 

التابعين، مع شدة احتياجهم وكثرة مدلهماتهم، وهم أعلم بمعاني كتاب الله وسنة 

، وعن الوقوف عند ا للته من غيرهم؛ بل كانوا ينهون عنهرسوله، وأحرص اتباعم 

؛ وهم من (1)القبر للدعاء عنده؛ منهم الإمام مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، والشافعي

خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم »عليها في قوله:  صلى الله عليه وسلمخير القرون التي قد نص 

قال عمران: لا أدري أذكر اثنين أو ثلاثة بعد قرنه، رواه البخاري  ،«الذين يلونهم

 .(2)«صحيحه»في 

، فلا دليل فيه صلى الله عليه وسلم: أنهم اعموا أنه دليل للوسيلة إلى الله تعالى بغير محمد الثالث

، لأنهم صرحوا بأنه لا يقاس مع فارق، فلا يجوا لنا أن نقول: اللهم إنا أصلام 

إلى آخره، ولا أن  ...رسولك نوح، يا رسول الله، يا نوحنسألك ونتوجه إليك ب

                                                 

 ربعة لأنّ عامّة التأخرين انتسابهم إليهم. )م(لم يذكر إلا الأ( 1)

.   ومسلم من طريق شعبة عن أبي جمرة عن اهدم بن مضرب عن عمران بن حصين( 2)

 )م(
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بخليلك إبراهيم، إلى آخره، ولا أن نقول:  نقول: اللهم إنا نسألك، ونتوجه إليك

 بكليمك موسى، ولا بروحك عيسى.

في إبراهيم، و ؛الرسالة امع في نوح ونحن نقول: إن الج

 وفي موسى  ؛الخلة مع الرسالة  الكلام مع

فليس لنا  ؛مع الرسالة  وكلمتهكونه روح الله وفي عيسى  ؛الرسالة

إنما أبيح القياس ا: ثانيم  ؛ة لنا إلى فعل شيء لم يرد: لم يرد، ولا حاجهذا، لأنه أولام 

فإذا وجد النص، فلا يحل  ؛(1)للحاجة في حكم لم يوجد فيه نص عند من يقول به

ا مع ما ورد في عند من يقول به، ولا حاجة بنا إلى قول هو مخترع، خصوصم  القياس

 الشرك، وأنه في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل.

التي لا  نادي العبد غير الله ويطلب حاجتهيلة ليست هي أن ي: أن الوسالرابع

، ا، ولا حياةم ا، ولا موتم ا ولا ضرم يقدر على وجودها إلا الله، ممن لا يملك لنفسه نفعم 

بل هذا  [،33]الحج:   ژ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤژ ا، ولا نشورم 

يا »: صلى الله عليه وسلم، قوله شرك بالله؛ وجعلوا دليلهم مع ما تقدم، بعد ارتكابهم أكبر الناكر

                                                 

: نحكم بالإجماع ثم القياس، وهو أضعف «الرسالة»في أواخر  قال الإمام الشافعي ( 1)

 موجود؛ اهـ. )م( من هذا، ولكنها منزلة ضرورة، لأنّه لا يحلّ القياس والخبر
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 بيان توحيد رب العالمين والرد على شبهات المشركين

 .(1)«يا عباد الله احبسوا»وقوله:  ،«عباد الله أعينوني

 وهذا من جملة الجهل والضلال، وإخراج العاني عن مقاصدها، من وجوه:

، إذ معنى الوسيلة: ما يتقرب به من : أن هذه ليست بوسيلة أصلام الأول

إذا أراد  أن العبد نه ورد في أذكار السفر:وهذا ليس بقربة، لأ ،الأعمال إلى الله 

ا من من حمل متاعه، أو انفلتت دابته، فقد جعل الله عبادم  أعيىأنه إذا  ا، بمعنىعونم 

ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ژ صالحي الجن أو من اللائكة، أو ممن لا يعلمه من جنده سواه 

ورد  وإن أراد فيما ؛واستعماله في كل الهمات، من أعظم الجور ،[31]الدثر:   ژۉې  

 فقد يكون بهذه الإرادة قربة. صلى الله عليه وسلمالحديث به خاصة امتثال قول رسول الله 

ولا دلالة فيه أن ينادي عبد القادر الجيلاني من قطر شاسع، بل ولا من عند 

قبره، ولا ينادي غيره، لا الأنبياء، ولا الأولياء، إنما غايته أن العبد يقول، كما قال 

ا، فقد كذب على ا باسمه، معينم وإذا نادى شخصم ، (2)«يا عباد الله»: صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ونادى من لم يؤمر بندائه، وليس ذلك في كل حركة وسكون، وقيام  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 وإنما أبيح له ذلك، إن أراد عونا على حمل متاعه، على الدابة، أو انفلتت. ؛وقعود

                                                 

، وإنّما يذكر كلام صلى الله عليه وسلملا يثبت هذين الحديثين عن رسول الله  -تعالى   -الشيخ ( 1)

 الخالفين. )م(

 هذا على فرض صحة الحديث. )م(( 2)
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 بسند أما الأول: فرواه الطبراني في الكبير ؛: أن الحديثين غير صحيحينالثاني

وحديث: انفلات الدابة، عزاه النووي لابن السني، وفي  ،(1)منقطع، عن عتبة 

ولا دليل في  ؛(2)إسناده: معروف بن حسان، قال ابن عدي: منكر الحديث

الحديثين، مع ضعفهما، ولا في الحديث التقدم قبلهما، على شيء يفعله عباد القبور، 

الذبح، والنذر لها، والهتف بذكر من فيها، من دعائها، ورجائها، والتوكل عليها، و

 عند الشدائد.

 ،[3]الائدة:   ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ژ : أن الله قال: الثالث

فبعد أن أكمله بفضله ورحمته، فلا يحل لنا أن نخترع فيه ما ليس منه، ونقيس ما لا 

 يقاس عليه.

                                                 

أخرجه الطبراني في الكبير من طريق عبد الرحمن بن شريك عن أبيه شريك بن عبد الله ( 1)

إذا »قال:  صلى الله عليه وسلمعن عتبة بن غزوان عن النبي  -هو ايد و -عن عبد الله بن عيسى عن ابن علي 

أضل أحدكم شيئما أو أراد أحدكم غوثما وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل: يا عباد الله أغيثوني، 

ا لا نراهم ، وهذا الحديث لا يصح لضعف عبد الرحمن بن «يا عباد الله أغيثوني، فإنّ لله عبادم

 . )م( وعتبة شريك وأبيه، وللانقطاع بين ايد بن علي

من طريق معروف بن  «عمل اليوم والليلة»أخرجه الطبراني وأبو يعلى وابن السني في ( 2)

حسان السمرقندي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن 

وا إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبس»قال:  صلى الله عليه وسلممسعود عن النبي 

ا سيحبسه عليكم ، وهذا الحديث لا «علي، يا عباد الله احبسوا علي، فإنّ لله في الأرض حاضرم

 . )م(يصح لضعف معروف بن حسان، وللانقطاع بين ابن بريدة وابن مسعود 
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 بيان توحيد رب العالمين والرد على شبهات المشركين

، من غير شذوذ : أن الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثلهالرابع

ولا علة، فكيف يعمل بالحديث التكلم فيه، فيما لا يدل عليه دلالة مطابقة، ولا 

 تضمن، ولا التزام؟! فهذا هو البهتان.

وا مواقفهم بذكر من يعتقدونه، ونسبوا الأفعال إليهم، ر  م  : أنهم عَ الخامس

دته، فإذا وكل أحد يذكر ما وقع له من الاستغاثة بفلان، ومن أنجده، وكشف ش

ۈ  ۈ  ۇٴ  ژ  ،[43]يس:  ژئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى             ئى  ژ قال أحد: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ قامت عليه الجماعة، وقالوا: معلوم  ،[النور]  ژۋ   ۋ  

 .[يونس]  ژپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  

ڇ  ژ فإذا قال: نعم، وليس بيد أحد منهم ملكوت خردلة، والله يقول: 

  ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  

ک   ک  ک  گ   گ  ژ  ،والقطمير: القشرة اللطيفة تكون على النواة .[فاطر]

 .[14]فاطر:   ژ گ   گ     ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

واسع الصدر، يقول: هذه  فإذا كان فيهم من يدعي العلم والإنصاف، وهو

أسماء  ام: ود، وسواع، ونسر: نعم، الأصنفإذا قيل له ؛الآية نزلت في عباد الأصنام

وأسماء »وهذه الخرق على التوابيت، هي: فعل عباد الأصنام،  ؛رجال صالحين
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  .(2)وقد قرر أهل العلم: أن العام لا يقصر على السبب ؛(1)«رجال صالحين

ۆ    ۆ  ژ فإذا قيل: أدوا الأمانة، فإنه تعالى يقول: ، ولا يحل إلا أن نؤدي الأمانة

فلا نقول: هذه نزلت في مفتاح باب الكعبة،  ،[14]النساء:  ژۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

  .فلا نحتج بها

كذلك لا نقول: هذه نزلت في عباد الأصنام، ونفعل فعلهم، ونقول: لسنا 

  .بمشركين

: إني والجن والإنس في نبأ قال الله »وفي الأحاديث القدسية عن سيد البرية: 

أخرجه الترمذي، والبيهقي في  «لق ويعبد غيري، وأراق ويشكر سوايعظيم، أخ

فيجيب بأن الأمة مطبقة على هذا، والأمة  ،(3)، عن أبي الدرداء «شعب الإيمان»

 لا تجتمع على ضلالة، يلزم من هذا تضليل الأمة وتسفيه الآثار.

فيجاب عليه: أما إن الأمة مطبقة على هذا، فكذب على الأمة، وليست بمطبقة 

                                                 

 هذه الجملة هكذا في الرسالة، ولعلها اائدة. )م( (1)

وسيلة »شيخ حافظ الحكمي في أي: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قال ال( 2)

 :«الحصول إلى مهمات الأصول

فْظِ فِِ الُحكْمِ اعْتُبِْ   . )م(لَا بذُِصُوصِ سَبَبٍ إذَِا ذُكرِْ  وَبعُِمُومِ اللَّ

والطبراني في مسند الشاميين  «شعب الإيمان»لم يروه الترمذي، وإنما أخرجه البيهقي في ( 3)

 وغيرهما، وإسناده منقطع ضعيف. )م(
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 بيان توحيد رب العالمين والرد على شبهات المشركين

في كل مذهب، وكتب الحديث والتفسير، ليس فيها على هذا؛ وهذه كتب الفروع 

 ؛ولا يسن، ولا يستحب، ولا ينبغي، ولا يجوا، ولا يباح ،أنه يدعى غير الله 

 ؛بل الآيات البينات، والأحاديث، وأقوال العلماء ترشد إلى أن هذا شرك محقق

ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ژ والله تعالى يقول لرسوله: 

 .[23]الإسراء:  ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ژ ويقول:  .[111]الأنعام:  ژۇٴۋ  

بن ، فقال أبو محمد (1)شيء من مخلوقاته: قد اختلف في التوسل إليه بالسادس

في فتاويه: إنه لا يجوا التوسل إليه بشيء من مخلوقاته، لا الأنبياء،  (2)عبد السلام

، وأنه لم (3)ورد في ذلك حديثلاعتقاده أنه  صلى الله عليه وسلمولا غيرهم، وتوقف في حق نبينا 

 وتقدم قول أبي حنيفة وأصحابه، رحمهم الله تعالى. ؛يعرف صحة هذا الحديث

                                                 

 هذا الاختلاف وقع عند التأخرين ولا ذكر له عند السلف، وراجع ما تقدّم. )م(( 1)

ا صوفي ا. )م(( 2)  وقد كان عفا الله عنه أشعري 

ونص كلامه بعد أن ذكر حديث عثمان بن حنيف: هذا الحديث إن صح فينبغي أن يكون ( 3)

ا على رسول الله  الله بغيره من الأنبياء واللائكة لأنّه سيد ولد آدم، وألا يقسم على  صلى الله عليه وسلممقصورم

ا على علو درجته ومرتبته؛  والأولياء لأنّهم ليسوا في درجته، وأن يكون هذا مما خص به تنبيهم

 اهـ.

ا  وقد تقدّم أنّ الذي في الحديث طلب الدعاء من الحيِّ الحاضر القادر وأن هذا ليس خاص 

 صلى الله عليه وسلمبأحد من الخلوقين فلا يجوا برسول الله ، وأمّا الإقسام على الله أو التوسل إليه صلى الله عليه وسلمبالنبي 

 ولا بغيره. )م(
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: أنهم يشترون أولادهم ممن يعتقدونه، ويجعلون له النذور، وإذا جاء السابع

ا، وقد أوحى إليهم الشيطان أن الولود، جعلوا لن ينتسب إلى ذلك العتقد طعامم 

ن يعتقدونه، وفيها جماعة ينسبون أنفسهم إلى ذلك، كالعلوانية، يجعلوا اوايا ل

ۇ  ژ والقادرية، والرفاعية، وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، بل قال تعالى: 

في الكتب النَزلة، كالتوراة، والإنجيل، وفي  ،[34]الحج:  ژۇ   ۆ  ۆ  ۈ  

 هذا القرآن؛ فاستبدلوا الذي هو أدنى، بالذي هو خير.

ذا مرض هذا الشترى من العتقد، نذر أهله النذور، ولم يزل يستغيث به وإ

ليشفي سقمه، ويكشف شدته، ولم يلتزموا في فعلهم هذا أن يكون الشترى منه 

بل يشتري أهل مكة أولادهم من عبد القادر الجيلاني،  ؛الولد ميتا في تلك البلدة

ڈ  ڈ  ژ   ژ  ژ لى: ويجهلون قوله تعا ؛ومن الجبري ، الدفون في ابيد

فإن الشراء ممن  ،[6]آل عمران:  ژڑ    ڑ          کک  ک     ک    گ        گ   گ        گ  ڳ  

 يملك الشيء.

فهم قد غلبت عليهم العوائد، وسلبت  ؛والجهال (1)وهذا الأمر سار في العلماء

-من الأئمة، عقولهم من تفهم الراد والقاصد، ولم يجدوا هذا في كتاب فروع أحد 

 على التوسل ، فما استدلوا به مما تقدم، لا يكون دليلام -صانهم الله عن هذه الوصمة

بالأموات، العلوم حالهم أنهم في أعلى الجنان، فكيف غيرهم، ممن لا يعلم حاله، 

                                                 

قال إنّهم علماء. )م( (1)  يريد من ي 
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 بيان توحيد رب العالمين والرد على شبهات المشركين

ولا يدرى أين مآله؟ أم كيف يكون دليلا على دعاء غير الله تعالى، في الهمات؟ 

 ژۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ژ سيلة، ويستدل لها بهذا؟! ويقال: الراد الو

 وتحريف للكلم عن مواضعه. ،]النور[

ا يعظمونها ويعبدونها فبهذا تبين أن الشيطان اللعين نصب لأهل الشرك قبورم 

ا، ثم يوحي إلى أوليائه أن من نهى عن عبادتها واتخاذها أعيادم  ؛ا من دون اللهأوثانم 

فيسعى  ؛وسبها فقد انتقصها وغمصها حقها ا،أوثانم  -والحالة هذه- وجعلها

الجاهلون الشركون في قتالهم وعقوباتهم، وما ذنبهم عند هؤلاء الشركين، إلا أنهم 

 أمروهم بإخلاص توحيده، ونهوهم عن الشرك بأنواعه، وقالوا بتعطيله.

غضب الشركون، واشمأات قلوبهم فهم لا يؤمنون، وقالوا: قد  :فعند ذلك

فاستحقوا الويل والعتب، وفي اعمهم أنهم لا  القامات والرتب،انتقصوا أهل 

حرمة لهم ولا قدر، ويسري ذلك في نفوس الجهال والطغام، وكثير ممن ينتسب إلى 

 العلم والدين، وحب الأولياء وأتباع الرسلين.

بسبب ذلك عادونا، وبالعظائم والكبائر والجرائم الغزار رمونا، ونسبوا كل 

نفروا الناس عنا وعما ندعو إليه، ووالوا أهل الشرك وظاهروهم قبيح إلينا، و

 علينا، واعموا أنهم أولياء الله، وأنصار دينه ورسوله وكتابه.

له،  [34]الأنفال:  ژڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ژ ويأبى الله ذلك: 

ون الوافقون له، العارفون به وبما جاء به، والعاملون به، والداعون إليه، لا التشبع
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بما لم يعطوا، اللابسون ثياب الزور، الذين يصدون الناس عن دينه وهديه وسنته 

 ،]الكهف[ ژں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀژ  .[41]الأعراف:  ژڄ    ڃ  ژ 

 .باتباعه واحترامه والعمل به

متابعتهم لهم فيما يحبونه، وتجنب ما  :وتعظيم الأنبياء والأولياء، واحترامهم

ناس لهم، وأبعدهم منهم، ومن هديهم ومتابعتهم، وهم: أعصى ال ؛يكرهونه

 .(1)كالنصارى مع السيح، واليهود مع موسى، والرافضة مع علي

وأهل التوحيد أين كانوا، أولى بهم وبمحبتهم، ونصرة طريقتهم وسنتهم، 

 ، من أهل الباطل؛ فالؤمنون وعملام وهديهم، ومنهاجهم، وأولى بالحق قولام 

ء بعض، والنافقون والنافقات، والشركون والشركات، والؤمنات بعضهم أوليا

 بعضهم من بعض.

ومن أصغى إلى كلام الله بكلية قلبه، وتدبره وتفهمه، أغناه عن اتباع الشيطان 

وشركه، الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وينبت النفاق في القلب، وكذلك 

ما، وعمل باقتباس من أصغى إليه وإلى حديث الرسول بكليته، وحدث نفسه به

الهدى والعلم منه، لا من غيره، أغناه عن البدع والشرك، والآراء والتخرصات، 

والشطحات والخيالات، التي هي من وساوس الشيطان والنفوس، وتخيلات 

 الهواء والبؤساء.

                                                 

 لعنة الله عليهم أجمعين. )م(( 1)
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 بيان توحيد رب العالمين والرد على شبهات المشركين

كما أن من  ؛ومن بعد عن ذلك، فلا بد أن يتعوض بما لا ينفعه، بل مضرة عليه

ا عن عشق الصور؛  وذكره، وخشيته والتوكل عليه، أغناه أيضم عمر قلبه بمحبة الله

  .أي شيء استحسنه ملكه واستعبده ،وإذا خلا من ذلك، عبد هواه

فالعرض عن التوحيد عابد الشيطان، مشرك، شاء أم أبى، والعرض عن السنة 

 مبتدع، شاء أم أبى، والعرض عن محبة الله وذكره، عابد الصور، شاء أم أبى.

واسمه حيان بن حصين، قال:  اج الأسدي،مسلم، عن أبي الهي    صحيحوفي

 لا  أصلى الله عليه وسلم: » : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللهقال لي علي ابن أبي طالب 

  .«ا إلا سويتها مشرفم  إلا طمسته، ولا قبرم تمثالام  (1)أدع

ن عبيد، كنا مع فضالة بي الهمداني قال: فَ عن ثمامة بن ش   ؛اوفي صحيحه أيضم 

بأرض الروم، فتوفى صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي، فقال: سمعت رسول 

يأمر بتسويتها، وقد أمر به وفعله الصحابة، والتابعون، والأئمة  صلى الله عليه وسلم الله

 الجتهدون.

 ،(2)في الأم: رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى على القبور قال الشافعي

                                                 

 ، والذكور لفظ أبي داود. )م(«ألا تدع»في صحيح مسلم: ( 1)

مكة : وقد رأيت من الولاة من يهدم ب«الأم»في  -تعالى   -نص كلام الإمام الشافعي ( 2)

ما يبنى فيها فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك؛ اهـ. وما ذكره الشيخ ونقله عن شرح النووي على 
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، وحديث جابر الذي في صحيح «ا إلا سويتهمشرف  ا ولا قب  »ويؤيد الهدم، قوله: 

؛ ولأنها أسست على معصية الرسول، (1)«عن البناء على القبور صلى الله عليه وسلمنهى »مسلم: 

  .لنهيه عن البناء عليها، وأمره بتسويتها

، بناء غير محترم، وهو أولى بالهدم من بناء صلى الله عليه وسلمس على معصيته، ومخالفته سِّ فبناء أ  

َ ا، وأولى من هدم الغاصب قطعم  ا، إذ الفسدة الأمور بهدمه شرعم  ارمسجد الضرِّ

والله الستعان، وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل،  ؛للتوحيد أعظم، حمايةم 

 .(2)وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم

 

                                                                                                                            

مسلم، ونقل الترمذي في جامعه عن الإمام الشافعي قوله: أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما 

 يعرف أنّه قبر لكيلا يوطأ ولا يجلس عليه؛ اهـ. )م(

أن يجصص القبر وأن يقعد  صلى الله عليه وسلمى رسول الله لفظه في صحيح مسلم عن جابر قال: نه (1)

 عليه وأن يبنى عليه. )م(

 ما في هذه الرسالة من تعليقات فهي للشيخ محمد بن إبراهيم الصري. )الناشر(( 2)



 

 

10 
 

 بيان توحيد رب العالمين والرد على شبهات المشركين

 5 ................................................................................. ترجمة الؤلف

 7 ................................................................................. معنى العبادة

 7 ................................................................................. حق الله تعالى

 9 ................................................................................... حق الأنبياء

 9 ....................................................................... علامة تصديق الأنبياء

 9 .......................................................................... حق أولياء الله تعالى

 9 ............................................................................ الدعاء هو العبادة

 11 .......................... بعض حجج الشركين في اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله تعالى

 11 ............................ نفي الله تعالى اللك عن غيره والشركة والظاهرة والشفاعة

ا وعالما بالفرق بين حق الله وحق الخلوق من الأنبياء  الوحد يجب أن يكون مميزم

 11 ................................................................................... والأولياء

 11 .............................................................. معنى شهادة أن لا إله إلا الله

 11 ............... خصائص ربوبيته تعالى يشترك في معرفتها الؤمن والكافر حتى إبليس

 15 .............................. الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية

 11 ....................................................... أعظم الذنب هو الشرك بالله تعالى

 19 ............................................................. بعض صور التوسل الشروع

لشركين في تأويل والرد على شبهات ا ژۇ   ڭ  ڭ ژ: تعالى قوله معنى

 02 .................................................................................. معنى الآية



 
11 

 

 لمين والرد على شبهات المشركينبيان توحيد رب العا         

 

 

 
 

 

 

 01 ..................................... باتفاق العلماء عنه منهي بمخلوق الله على الإقسام

الله غيره بحديث عثمان بن  على اســتـدلال الذيـــن يدعون مع رد الؤلــف 

 01 .................................................................................  حنيف

 01 ................................................................ حد الكبائر عند أهل العلم

 01 ................... عمارة القبور وإلقاء الستور عليها واتخاذ القبور مساجد من الكبائر

 07 ............................... جواا طلب الدعاء من الحي، وطلب سائر ما يَقْدِر  عليه

ا ولا دعاءم ولا غيرهما صلى الله عليه وسلم لا ي سأل النبي  09 ......................... بعد موته لا استغفارم

لا يجوا التوسّل بالأموات العلوم حالهم أنّهم في أعلى الجنان، فكيف غيرهم ممن لا 

 09 ........................................................................... يعلم حاله ومآله

 19 ......................................................................وجوب تسوية القبور

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 
 

 شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

   
 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه.     

)*( 

للعلامة الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن شيخ 

 .)**(-رحمهم الله تعالى–اب الإسلام الإمـام محمد بن عبد الوه

، ونشأ في بيت علم نشأة حسنة 2121قد ولد في الرياض سنة  و وه

مباركة، قرأ القرآن وحفظه، وشرع في طلب العلم بهمة عالية، فقرأ على علمـاء 

الرياض، ومن أبرزهم: أخوه عبد الله بن عبد اللطيف، ومحمد بن محمود، وحمد 

حتى نبغ في العلم وتأهل للقضاء، فعين في  بن عتيق، وسليمـان بن سحمـان،

شقراء، وبعث داعية إلى عسير وغامد وزهران، وجلس للطلب وكان حسن 

                                                 

 وقد اعتمدنا في طبعها على: )*(

ة قديمة مطبوعة في مؤسسة النور بالرياض، قدم لها الشيخ على ابن حمد نسخ -2

 الصالحي.

نية في الأجوبة النجدية« -1  (. 455: 465فالرسالة في المجلد الأول )ص/ »الدرر السَّ

 .-رحمه الله تعالى-وهو عمُّ الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ  )**(
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الرياض، التعليم واسع الاطلاع يحب جلب الكتب ومشتراها، وتولى قضاء 

 وغير ذلك.وانتهى إليه الإفتاء والتدريس بعد وفاة أخيه عبد الله 

 .2665سنة  توفى 

نية...ال«انتهى عن   .(26/552) »درر السَّ

 



 

 

7 
 

 شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

 

وأشهد  ،الظالمين ولا عدوان إلا على ،والعاقبة للمتقين ،الحمد لله رب العالمين

عبده  اوأشهد أن محمد   ،أن لا إلٰه إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين

عين ومن آله وأصحابه والتاب الله عليه وعلى لىَّ ص   ،ورسوله وخليله الصادق الأمين

ا. م  لَّ يوم الدين وس   تبعهم بإحسان إلى  تسليمـ ا كثير 

من يراه من  من محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، إلى

شهر  يورؤساء القبائل من أهل اليمن وعسير وتهامة وشهران وبنى أهل القر

هم لدين وقحطان وغامد وزهران وكافة أهل الحجاز وغيرهم، هدانا الله وإيا

عليكم ورحمة الله  تباع سيد الأنام، آمين، سلام  أوجعلنا وإياهم من  ،الإسلام

 .وبركاته

ة تسع وثلاثين وثلاثمـائة وألف ن  س  ى وه :ةن  فإنه لمـا كان في هذه الس   أمـا بعد:

بعثنا الإمـام المقدم  ؛صاحبها أفضل الصلاة وأشرف التحية من الهجرة النبوية على

، عبد العزيز بن عبد الرحمن ةوالسياد ةضل المفخم، صاحب السعادالمف والرئيس

)ل سعودآبن فيصل 
2

الله سعوده وأدام للمسلمين وجوده، لأجل تعليمكم  لى، أع(2

الذي معرفته والعمل به  ،م وتعبدكم به من دين الإسلامكيلمـا أوجبه الله ع

                                                 

 . )م(»ك عبد العزيز بالعقيدة السلفية ودفاعه عنهاعناية المل«راجع كتاب  (1)
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دم قبوله والبصيرة فيه سبب لدخول الجنة، والجهل به والإعراض عنه وع

 والانقياد له سبب لدخول النار.

، وتمـادوا ىرأينا أهلها قد جال بهم الشيطان والهو ؛كمتفلمـا قدمنا بعض جها

ا، ، وفرقوا أمرهم وكانوا شيع  ىفي الغي والطغيان والإعراض عن النور والهد

واستجابوا لداعي الشبهات، فوقعوا في  ،وغلب عليهم الجهل وإيثار الشهوات

 أكثرهم الاعتقاد   شفا حفرة من السعير، وغلب على ل خطير، فهم علىوادي جه

أهل الصلاح من المقبورين، وهٰذا  في أهل القبور والأحجار والغيران، وتعظيم  

 فيهم سيد المرسلين وإمـام المتقين. ث  ع  ، الذي ب  ينهو دين أهل الجاهلية الأول

طريقة ى ج  والرااهين، وهالله بالح وجب علينا الدعوة إلى ؛فلمـا رأينا ذٰلك

يوم  النبي الأمين، وسبيل من اتبعه من الصحابة والتابعين ومن سلك منهاجهم إلى

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ : الدين، كمـا قال تعالى

 .[202يوسف: ]  ڑ ک ک ک ک گ گ

القبائل  وكتبنا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والعقائد السلفية إلى

ى ، وقل من يعرفها من أهل القرن، بعدمـا سفت عليها السوافيوالبلدا

 ا لله ولرسوله ولكتابه ولعبادة المؤمنين.، نصح  يوالبواد
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)وصار بعض الناس يسمع بنا معاشر الوهابية
2

ولا يعرف حقيقة مـا نحن  (2

ل علينا ليه، فبعضهم يتقوَّ إديننا مـا لا ندعوا  لينا ويضيف إلىإعليه، وينسب 

ا للناس عن قبول هٰذا الدين، وصد  وينسب  ا لهم إلينا السفاسف والأباطيل، تنفير 

ا لمـا نعتقده وندين عن توحيد رب العالمين، فأوجب لنا تسويد هذه العجالة، بيان  

 الله به وندعوا إليه ونجاهد الناس عليه.

ل التزامه والعم ن حقيقة مـا نحن عليه ومـا ندعوا إليه ونجاهد علىأ :فاعلموا

والتزام أركانه وأحكامه الذي أصله وأساسه: دين الإسلام  نا ندعوا إلىأ ؛به

وحده لا شريك له، وهذه العبادة مبنية  ة اللهوالأمر بعباد ،إلٰه إلا ّ الله شهادة أن لا

 .صلين: كمـال الحب لله، مع كمـال الخضوع والذل لهأ على

وهو أجل أنواع العبادة،  ؛والعبادة لها أنواع كثيرة، فمن أنواعها: الدعاء

ڀ ٺ : ـاه الله عباده في عدة مواضع من كتابه، كمـا قال تعالىوسمَّ 

ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

                                                 

بيان حقيقة مـا عند  فأراد الشيخ  »وهابية«درج أعداء الدعوة على تسمية أهل الحق  (1)

تلامذة وأحفاد الإمـام محمد بن عبد الوهاب بهذه الرسالة، والأمر كمـا قال الشيخ عمران اللِّنجي 

 . )م(فأنا المقر بأنني وهابي         إن كان تابع أحمد متوهبًا        :
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الدعاء مخ «الحديث:  ونظائر هٰذا في القرآن كثير، وفى [60]غافر:  ڤ

 .(22)»العبادة

، ولا إلا الله، ولا يستغاث في الشدائد وجلب الفوائد إلا بهى لا يدع فنقول:

 إلا منه وحده، ولا له، ولا يخاف خوف السِّّ  لاإله، ولا ينذر  لاإيذبح القربان 

إلا به، وليس لأحد من الخلق شيء من  اذ  ع  ت  س   ي  لا  و   ان  ع  ت  س  ل إلا عليه، ولا ي  كَّ و  ت  ي  

 .ذٰلك، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحين ولا غيرهم

: إفراده بجميع أنواع العبادة، فلا تأله لغيره، وحقه تعالىلا يكون  فلله حق  

ا ورجاء إلا الله، فهذه هي الحكمة الشرعية  القلوب محبة   وإجلالا  وتعظيمـ ا وخوف 

 الدينية، والأمر المقصود في إيجاد الراية. 

 .[46الذاريات: ] ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ: قال الله تعالى

لأن الخصومة بين الرسل  ؛ي: التوحيديوحدون، والعبادة ه يعبدون:ى ومعن

 .وأممهم فيه

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ : قال تعالى

 .[66]النحل:  ڇڇ

                                                 

ة وهو  (1) يع  أخرجه الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله عنه وفي إسناده ابن له 

ضعيف، ويغني عنه مـا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن مـاجه بإسناد صحيح عن 

 )م( .»الدعاء هو العبادة«بلفظ  صلى الله عليه وسلمعن النبي  النعمـان بن بشير 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ : وقال تعالى

 .[14]الأنبياء:  ٺ ٺ

 .[22]الجن:  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ: وقال تعالى

كافر، وإن لم  فهو مشرك ؛من ميت أو غائب أو استغاث به ؛فمن دعا غير الله

 الله وطلب الشفاعة عنده. يقصد إلا مجرد التقرب إلى

من سواه، ويسمون  وقد دخل كثير من هذه الأمة في الشرك بالله والتعلق على

الأسمـاء لا اعتبار به، ولا تزول حقيقة الشيء ولا  ا، وتغيير وتشفع  ذٰلك توسلا  

 حكمه بزوال اسمه وانتقاله في عرف الناس باسم آخر.

 ؛ولمـا علم الشيطان أن النفوس تنفر من تسمية مـا يفعله المشركون تأله ا

ليشربن «أنه قال:  صلى الله عليه وسلموقد جاء عن النبي  ،أخرجه في قالب آخر تقبله النفوس

 .(22)»من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها أناس  

                                                 

جه أحمد وأبو داود وابن مـاجه وغيرهم من طريق معاوية بن صالح عن حاتم بن أخر (1)

حريث عن مـالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي مـالك الأشعري 

 .صلى الله عليه وسلمعن النبي 

من صحيح البخاري مع الفتح:  »الأشربة«ومـالك بن أبي مريم فيه جهالة، وراجع كتاب 

 . )م(»حل الخمر ويسميه بغير اسمهباب مـا جاء فيمن يست«
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يل الحقائق، ز  فتغيير الأسمـاء لا ي   ؛امـا فعله نكاح  ى وسمى وكذٰلك من زن

ذٰلك توسلا  ى ك وإن سمشر  كيه فهو م  ا من الأمور الشرِّ  ا من ارتكب شيئ  وكذ

ا  .وتشفع 

: بقوله تعالىى : مـا ذكر الله في كتابه عن اليهود والنصاريوضح ذٰلك

 .[62]التوبة: الآية  ...ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

 صلى الله عليه وسلمالنبي  بن حاتم قدم علىى د  ي وغيرهمـا أن ع  ذالإمـام أحمد والترمى ورو

ۇ يقرأ هذه الآية:  صلى الله عليه وسلم في الجاهليه، فسمع النبي صَّّ ن  قد ت  وكان 

م لم نَّّ إالآية، قال يا رسول الله:  ...ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

وا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فذاك م  ر  نهم ح  إ ،بلا«: صلى الله عليه وسلميعبدوهم، فقال 

 .»عبادتهم إياهم

تبعوهم فيمـا نّم اإبن عباس وحذيفة بن اليمـان في تفسير هذه الآية: اوقال 

لم يسموا أحبارهم  ؛خرا الله عنهم في هذه الآيةأحللوا وحرموا، فهؤلاء الذين 

 .لهم ا ولا آلهة، ولا كانوا يظنون أن فعلهم هٰذا معهم عبادهورهبانّم أرباب  

نّم لم يعبدوهم، وحكم الشيء تابع لحقيقتة لا لاسمه ولا إ: يولهذٰا قال عد

لهم، فلم  ةيعتقدون أن طاعتهم في ذٰلك ليس بعباد لاعتقاد فاعله، فهؤلاء كانوا

  لاسم فعلهم ولا لحقيقته وحكمه.ا لهم ولا مزيلا  يكن ذٰلك عذر  
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خرجنا مع  :قالى الترمذي وصححه عن أبي واقد الليثى مـا رو يوضح ذٰلك:

حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون  إلىصلى الله عليه وسلم رسول الله 

سلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول عندها وينوطون بها أ

كبر إنها أالله «صلى الله عليه وسلم: فقال رسول الله  .الله اجعل لنا ذات أنواط كمـا لهم ذات أنواط

ٺ ٺ ٺ  :ىإسرائيل لموس وقلتم والذي نفسي بيده كمـا قالت بن ،السنن

لتتبعن سنن من كان  [262الأعراف: ] ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

هؤلاء مـا كانوا يظنون أن الذي طلبوه ممـا تنفيه لا إلٰه إلا الله، فلم يكن ف .»قبلكم

 ا لحقيقة هٰذا الأمر وحكمه.جهلهم مغير  

علم أن مـا ي فعل عند القبور من  ؛ومن كان له معرفة بمـا بعث الله به رسوله

دعاء أصحابها والاستغاثة بهم والعكوف عند ضرائحهم والسجود لهم والنذر 

دون الله،  ا منكرا من فعل الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانّم أرباب  أعظم وأ ؛لهم

 وأقبح وأشنع من قول الذين قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كمـا لهم ذات أنواط.

فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة  :-رحمه الله تعالى-قال بعض العلمـاء المحققين 

م لا يعبدونّا ولا يسألونّا، نّألتعليق الأسلحه والعكوف عليها اتخاذ إلٰه، مع 

فمـا الظن بالعكوف حول القرا والدعاء به ودعائه والدعاء عنده؟ فأي نسبة 

 .ىالفتنه بالقرا لو كان أهل الشرك والبدع يعلمون ؟ انته للفتنه بشجرة إلى
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الشرك  إلى ضيفاب التوحيد وسد الذرائع التي تن  ج  صلى الله عليه وسلم النبي ى ولقد حم

اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد، اشتد غضب « :صلى الله عليه وسلمعنه  والتنديد، فقال فيمـا صح

 .(22)»قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد الله على

لعن الله زائرات القبور والمتخذين «صلى الله عليه وسلم: عن إيقاد السّج عليها فقال ى ونّ

 .(11)»عليه المساجد والسرج

ا، ى ونه ى رو عن البناء عليها، وأمر بتسويتها بالأرض كمـاى ونهأن تتخذ عيد 

لا أبعثك أ«: الهياج الأسدي قال: قال لي علّي ى مسلم في صحيحه عن أب

ا مشرف ا صلى الله عليه وسلممـا بعثني عليه رسول الله  على ؟ أن لا تدع تمثالا  إلا طمسته، ولا قرا 

 عن تجصيص القبور وعن الكتابة عليها.ى ، ونّ»إلا سويته

 م البنايات التي علىد  التعظيم، ونّ   و فنحن ننكر الغلو في أهل القبور والإطراء

 .قبور الأموات لمـا فيها من الغلو والتعظيم الذي هو أعظم وسائل الشرك بالله

                                                 

، وله شواهد  صلى الله عليه وسلمرواه الإمـام مـالك وغيره عن عطاء بن يسار عن النبي  (1) مرسلا 

حح بها. )م(  ص 

الحديث بهذه الألفاظ لا يصح، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم،  (2)

نا عن ابن عباس وهو لم وفي إسناده أبو صالح باذام مولى أم هانيء وهو ضعيف، ويروي ه

 يسمع منه كمـا قال ابن حبان. )م(
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 شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

وهذه الأمور التي أوجبت عبادتها من دون الله ابتدعها أناس  أرادوا بها 

وقصدوا  ،بعدهم فعبدوهم من دون الله ن  التعظيم وإظهار تشريفهم، فجاء م  

قضاء الحاجات وتفري  الكربات وإغاثة  وسألوهم ،منهم كشف الملمـات

 واشتد نكيرهم على ،اللهفان، واعتقدوا هٰذا الشرك الوخيم قربة  ودين ا يدينون به

من أنكر ذٰلك وحذروا عنه ورموه بالزور والبهتان، والله ناصر دينه في كل زمـان 

 ومكان، لكنه يمتحن حزبه بحربه مذ كانت الفئتان.

 به: الإيمـان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد وممـا نعتقده وندين الله

 .وصفاته الموت والإيمـان بالقدر خيره وشره، ونؤمن بأسمـاء الله تعالى

ا بلا تمثيل، وننزه الله عمـا لا مـا يليق بجلاله وعظمته إثبات   ونثبت ذٰلك على

عرشه عالٍ  مستوٍ على تعالىوا بلا تعطيل، ونعتقد أن الله سبحانه يليق بجلاله تنزي  

مخلوقاته، ولا يخلو مكان من  عنخلقه، وعرشه فوق السمـاوات، وهو بائن   على

 .علمه

 .[4]طه:  ڈ ژ ژ ڑ ڑ: قال تعالى

ل لأنه لا يعلم كيف ثِّ م  ف ولا ن  يِّ ك  فنؤمن باللفظ ونثبت حقيقة الاستواء، ولا ن   

 هو إلا هو.

، وقد سأله رجل -وبقوله نقول-ه الله نس رحمأقال إمـام دار الهجرة مـالك بن 
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ف مجهول والإيمـان به واجب والسؤال ي  الاستواء معلوم والك   :عن الاستواء فقال

 .عنه بدعه

 .علم الكيفيةى فأثبت مـالك رحمه الله الاستواء ونف

وكذٰلك اعتقادنا في جميع أسمـاء الرب وصفاته من الإيمـان باللفظ وإثبات 

  .كيفيةعلم ال يالحقيقة ونف

نفسه ووصفه به رسوله  به والقول الشامل في ذٰلك أنا نصف الله بمـا وصف

ه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد مـا لا نتجاوز القرآن والحديث، فمن شبَّ صلى الله عليه وسلم 

 .وصف الله به نفسه فقد كفر

: ىالشور] ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ: قال الله تعالى

22]. 

 لم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا  له ولا كفو له، وهو أع يفسبحان من لا سم

 ا من خلقه.وأحسن حديث  

ثلث ى سمـاء الدنيا حين يبق ينزل كل ليله إلى ونؤمن بمـا ورد من أن الله تعالى

هل ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟هل من سائل فأعطيه سؤله«ر فيقول: خ  الليل الآ
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 شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

 .(22)»من تائب فأتوب عليه

وأن الله تكلم  ،غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود لزَّ ن  ونعتقد أن القرآن كلام الله م  

ولا  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  به حقيقة، وسمعه جرايل من الباري سبحانه ونزل به على

 نقول بقول الأشاعرة ولا غيرهم من أهل البدع.

ونؤمن أن الله فعّال لمـا يريد، لا يكون شيء  إلا بقضائه وقدره، ولا محيد لأحد 

طَّ في اللوح المسطور.عن القدر المقدور، ولا ي  تجاوز مـا خ 

، ولا نقول بتخليد أحد صلى الله عليه وسلمونؤمن بآيات الوعيد والأحاديث الثابته عن النبي 

 .من المسلمين من أهل الكبائر في النار كمـا تقول الخوارج والمعتزلة

في الأحاديث الصحيحة أنه يخرج من كان في قلبه مثقال صلى الله عليه وسلم عن النبي  لمـا ثبت

 من يشفع له منيفصلى الله عليه وسلم راجهم من النار بشفاعة نبينا محمد ذرة من إيمـان، وإخ

وشفاعة غيره من الملائكة والأنبياء، ولا نقف في الأحكام  ،هل الكبائر من أمتهأ

 د  بل نعلم أن الله ي   ،المطلقة
وآخرون لا  ،ل النار من يدخلها من أهل الكبائرخ 

ئب المكفرة يدخلونّا لأسباب تمنع من دخولها كالحسنات المـاحية والمصا

 ونحوها.

خالق  ونعتقد أن الله يفعل مـا يفعله لحكمة وأسباب، وهو تبارك وتعالى

 هلأن حقيقة باطن ؛الأسباب ومسبباتها، ولا نشهد لشخص معيّن بجنةٍ ولا نار

                                                 

 الحديث نص على تواتره غير واحد من أهل العلم. )م(و (1)
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إلا من  ،المسيء لكن نرجوا للمحسن ونخاف على ،ومـا مـات عليه لا نحيط به

ا من أهل الإسلام بذنب دون الشرك، ولا  رفِّ ك  ولا ن   ،صلى الله عليه وسلمشهد له رسول الله  أحد 

 نخرجه عن دائرة الإسلام بارتكاب كبيرة.

 .بمـا يكون بعد الموتصلى الله عليه وسلم ونؤمن بمـا أخرا به النبي 

أجسادها، فيقوم الناس  ونؤمن بفتنة القرا، وعذابه ونعيمه، وبإعادة الأرواح إلى

 ل  ي  ، وتدنو منهم الشمس ف  غرلا   ة  عرا لرب العالمين في موقف القيامة حفاة  
مهم العرق، ج 

 وت نصب الموازين وت نشر الدواوين، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشمـاله.

 .صلى الله عليه وسلمبحوض  نبينا محمد  ونؤمن

ن   ونؤمن بأن الصّاط  تن  ج   ب علىص  ي  ر أعمـالهم م ويمر الناس علىنَّ ه  م  د   .ق 

ولا ينكرها إلا مبتدع  وأنه أول شافع وأول مشفعصلى الله عليه وسلم ونؤمن بشفاعة النبي 

ڃ چ چ چ : كمـا قال تعالىبعد الإذن والرضا إلا ضال، وأنّا لا تقع 

 .[12الأنبياء: ] چ

بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى   :وقال تعالى

  .[16النجم: ] ثي جح جم حج حم

 .إلا التوحيد ولا يأذن إلا لأهله وهو سبحانه لا يرضى
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لناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من أسعد اصلى الله عليه وسلم للنبي  قال أبو هريرة 

 .(22)»من قال لا إلٰه إلا ّ الله خالصا من قلبه«

 .ولا تكون لمن أشرك بالله ،ذن اللهإفتلك الشفاعة لأهل الإخلاص ب

 .[52المدثر: ]  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ: قال تعالى

وأن الله أعدها لمن أطاعه  ،خلق الجنة وأنّا موجودة الآن ونؤمن أن الله تعالى

 .وأن الله أعدها لمن كفر به وعصاه ،وأن الله خلق النار وأنّا موجودة الآن ،قاهوات

ر القمر ليلة البدر، ى ونؤمن أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة كمـا ي 

 .تهلا يضامون في رؤي

 .[16-11]القيامة:  ڀ ٺ ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ: قال تعالى

  [16يونس: ] ٻ ٻ ٻ ٻپ : وقال تعالى

 .(11)»وجهه تعالى والزيادة النظر إلى ،الجنةى الحسن«أنه قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي  وصح

                                                 

 . )م(أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة  (1)

بهذا اللفظ، وقد جاء تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه تعالى في  صلى الله عليه وسلملا يصح عن النبي  (2)

 عند مسلم. )م( ي عن النب حديث صهيب 
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ا  وأن أفضل أمته: أبو بكر ثم عمر ثم  ،خاتم النبيين والمرسلينصلى الله عليه وسلم ونؤمن أن محمد 

ثم  -أهل بيعة الرضوان-ثم أهل الشجرة  ثم أهل بدر ثم بقية العشرة عثمـان ثم على

 نترضىوصلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله  ونتولى ،-الله عنهم أجمعين رضي-سائر الصحابة 

 ونترضى ،عنهم ونستغفر لهم، ونذكر محاسنهم وفضائلهم ونكف عمـا شجر بينهم

 
ٍ
ونراأ من  ،وأن فضلاهن عائشة ،عن أمهات المؤمنين المطهرات المراآت من كل سوء

)قول الرافضة ونعتقد كفر غلاتهم
2

 ونراأ من قول الزيدية وغيرهم من أهل البدع. ،(2

اى ونر ا كان أو فاجر  ر  أن  إلىصلى الله عليه وسلم منذ بعث الله محمد  ،الجهاد مع كل إمـام ب 

 .يقاتل آخر هذه الأمة الدجال

 اوجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم، مـا لم يأمروى ونر

 .بمعصية

 .هجر أهل البدع ومباينتهمى ونر

 أن كل محدثةٍ في الدين بدعة.ى ونر

كل قادر بحسب قدرته  عن المنكر علىى المعروف والنهوجوب الأمر بى ونر

 .ن تعذر فبقلبهإف ،ن تعذر فبلسانهإف ،واستطاعته بيده

منكم منكرا فليغيره ى من رأ«نه قال: أصلى الله عليه وسلم كمـا في الحديث الصحيح عن النبي 

                                                 

 . )م(كالإمـامية الاثنى عشرية (1)
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 .(22)»فإن لم يستطيع فبقلبه وذٰلك أضعف الإيمـان ،فإن لم يستطع فبلسانه ،بيده

يمـان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد ونعتقد أن الإ

 .بالطاعة وينقص بالمعصية

)بضع وسبعون شعبة أوالإيمـان بضع  وستون «كمـا في الحديث الصحيح 
1

1) ،

عن الطريق، والحياء شعبة من ى وأدناها إمـاطة الأذ ،لا إلٰه إلا الله قول: أعلاها

 .»الإيمـان

العالمين ببعثه محمد الرسول الأمين،  دين وأتم نعمته علىونعتقد أن الله أكمل ال

 .يوم الدين عليه دائمـ ا إلى هخاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلام

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ : قال تعالى

 .[6المـائدة: ] ڌڎ

قبضه الله إليه وتوفاه، واختار له  ؛فلمـا أكمل الله به الدين وبلّغ البلاغ المبين

 .رفيق الأعلىال

                                                 

 . )م(أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري  (1)

، واختلف أهل العلم في أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة  (2)

ح العلامة الألباني لفظ مسلم  جَّ على لفظ البخاري  »وسبعون«الترجيح بين اللفظين، وقد ر 

 . )م(»نوستو«
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الإطلاق، وأنه حي في قراه حياة  رتب المخلوقين على أعلىصلى الله عليه وسلم ونعتقد أن رتبته 

برزخية، أبلغ من حياة الشهداء المنصوص عليها في التنزيل؛ إذ هو أفضل منهم 

 .بلا ريب، وأنه يسمع سلام المسلم عليه

فية عنه فهي من ؛وأمـا الحياة التي تقتضي العلم والتصّف والحركة في التدبير

 .(22)صلى الله عليه وسلم

وبالجملة: فعقيدتنا في جميع الصفات الثابتة في الكتاب والسنة عقيدة أهل 

السنة والجمـاعة، نؤمن بها ون مرها كمـا جاءت، مع إثبات حقائقها ومـا دلت 

)عليه، من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تعطيل ولا تبديل ولا تأويل
1

1). 

ن حنبل إمـام أهل السنة في الفروع وأمـا مذهبنا فمذهب الإمـام أحمد ب

6)عي الاجتهادوالأحكام، ولا ندَّ 
6

صلى الله عليه وسلم ، وإذا بانت لنا سنة صحيحة عن رسول الله (

 ،عملنا بها، ولا نقدم عليها قول أحد كائن ا من كان، بل نتلقاها بالقبول والتسليم

 فهٰذا ،في صدورنا أجل وأعظم من أن نقدم عليها قول أحدصلى الله عليه وسلم لأن سنة رسول الله 

                                                 

فحياته الرازخية لا تعارض موت ه حقيقة  وانتهاء  حيات ه الدنيوية صلى الله عليه وعلى آله  (1)

 وسلم. )م(

 أي: تحريف. )م( (2)

الإقناع بمـا جاء عن «راجع لمزيد بيان هذه المسألة عند أئمة الدعوة النجدية: كتاب  (3)

 . )م(»أئمة الدعوة من أقوال في الاتباع
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 .الذي نعتقده وندين الله به

فعليه لعنة الله والملائكة  ؛فمن نسب عنا خلاف ذٰلك أو تقول علينا مـا لم نقل

، وحسابنا وحسابه عند الله الذي  ا ولا عدلا  والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرف 

ک ک گ تنكشف عنده السّائر، وتظهر لديه مخبآت الصدور والضمـائر 

  .[5اب:]الأحز گ گ گ ڳ

آله وصحبه  محمد النبي الأمي وعلى الله على وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى

 يوم الدين. والتابعين لهم بإحسان إلى

   
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من يراه من عسير وكافة الحجاز واليمن هداهم  من محمد بن عبد اللطيف إلى

 الله لدين الإسلام؛ وبعد: 

هو  ؛ه وندين الله به وندعوا الناس إليه ونجاهدهم عليهفاعلموا أن الذي نعتقد

عباده، وهو حقه عليهم الذي خلقهم لأجله،  دين الإسلام الذي أوجبه الله على

ا من  المخلوقين، لا ملك عبادته أحد   في فإن الله خلقهم ليعبدوه ولا يشركوا به

ا وصرف له شيئ  غير الله  مقرب ولا نبي مرسل، فضلا  عن غيرهما، فمن تعلق على

أنه حرم  وقد أخرا الله سبحانه وتعالى ،فقد اتخذه إلها  مع الله ؛من أنواع العبادة

ڻ ڻ )  :ا قال تعالىـمن أشرك معه أحدا  غيره وحرم المغفرة عليه، كم الجنة على

چ چ )  وقال: ،[52النساء:] (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

وقال  ،[51 ]المائدة:الآية  (...چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

ا دخل ه يشرك به شيئً يا دخل الجنة، ومن لقمن لقي الله لا يشرك به شيئً « :صلى الله عليه وسلم

 .»النار

                                                 

 (.455: 2/455) »الدرر السنية....«في وهي  )*(
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 شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

شرا من  القبور، ولا يزاد القرا على ونأمر بهدم القباب، ونّدم ما ب ني على

 .التراب، وغيره

ونأمر بإقام الصلاة جماعة في المساجد، ونؤدب من تخلف أو تكاسل عن 

 .ر في المسجدحضورها وترك الحضو

والأمر بالمعروف  ،كالزكاة والصوم والح  للقادر ؛ونلزم ببقية شرائع الإسلام

وعن لبس الحرير  ،عن الربا والزنا وشرب الخمر والتتنى وننه ،والنهي عن المنكر

 .عن عقوق الوالدين وعن قطيعة الأرحامى وننه ،للرجال

ى ا نّـعمى ، وننهصلى الله عليه وسلمر به رسوله ا أمر الله في كتابه، وأمـوبالجملة: فإنا نأمر بم

 ،عنه رسوله، ولا نحرم إلا ما حرم الله، ولا نحلل إلا ما حلل اللهى الله عنه ونّ

التزم ما  ؛فهذا الذي ندعوا إليه، ومن كان قصده الحق ومراده الخير والدخول فيه

، فيكون له ما لنا وعليه ما علينا، ونجاهد من لم يقبل ذلك ،ذكرنا وعمل بما قررنا

يلتزم ما أمر الله به في كتابه وأمر به رسوله ى جهاده، ونقاتله حت ونستعين الله على

 .صلى الله عليه وسلم

، ومن صلى الله عليه وسلما في كتاب الله وسنة رسوله ـلم نخرج عم -ولله الحمد والمنة-فإنا 

 الله على نسب عنا خلاف ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وصلى

 آله وصحبه وسلم. []علىمحمد و

 
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 فتاوى في معنى لا إله إلا الله

   
ومن  وعلى آله وصحبه رسول الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على     

 .والاه

(1) 

لموفق، ق النبيه، المحقق اامة، المدق  هو الإمام العالم العلامة، الفقيه البحر الفه  

عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد  بين وقامع المشبهين، شيخ الإسلاممفيد الطال

العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سلطان بن خميس أبا بطين العائذي، ولد في 

من الهجرة، ونشأ بها نشأة حسنة، في الديانة والصيانة،  9911بلد الروضة سنة 

 والعفاف، وطلب العلم.

عن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، والشيخ محمد بن عبد الله بن  أخذ العلم

طراد الدوسري الحنبلي؛ فمهر في الفقه، وفاق أهل عصره في إبان نشاته، ثم ارتحل 

إلى شقراء، وأخذ العلم عن الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الحصين في التفسير 

خذ عن الشيخ أحمد بن والحديث والفقه، وأصوله، وأصول الدين، حتى برع، وأ

حمزة بن رشيد العفالقي الأحسائي ثم المدني، وعن الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، 

 ا يقتدى به.ا يهتدى به، وإمام  واجتهد حتى صار منار  

                                                 

 (.121: 124/ 91) «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»من   (9)
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س فيه؛ وأخذ عنه جماعة في ولي القضاء زمن الإمام سعود في بلد الطائف، ودر  

 بلده قاضيا عليها وبلدان الوشم. الحديث والتفسير، وعقائد السلف، ثم رجع إلى

قال الشيخ إبراهيم بن عيسى: هو الإمام، والحبر الهمام، العالم العلامة، القدوة 

ا على امة، حسن السيرة والورع، والديانة، والصيانة، والعفاف، جلد  الفه  

ا دائم الصمت ا، وقور   سيي  ا، كريما  التدريس، لا يمل ولا يضجر، ولا يرد طالب  

الكلام، كثير التهجد والعبادة، حسن الصوت بالقراءة، قراءته مرتلة مجودة،  قليل

ا على أهدى سبيل، وأثنى عليه هو وغيره، وهو ل، ماشي  ال والقيا عن القمعرض  

 ذكر.أشهر من أن ي  

 وله:

 مجلد. (9)حاشية على شرح المنتهى -9

 .(2)حواش وتعليقات على شرح الزاد وغيره -2

 د القرآن.رسالة في تجوي -3

 كتاب كشف تلبيس داود بن جرجيس. -1

                                                 

 . «لمقنع والتنقيح وزياداتمنـتهى الإرادات في جمع ا»( 9)

في مجلدين بالمطبعة السلفية وقد كان  «الروض المربع شرح زاد المستقنع»طبعت حاشيته على ( 2)

 للمترجَم عناية خاصة بهذا الكتاب.
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 فتاوى في معنى لا إله إلا الله

 .(9)االانتصار، رد عليه أيض   -5

 . (2)قناها في مواضعهاا، فر  فتاوى تبلغ مجلد   -1

ا ا من الكتب الجليلة بيطه الحسن المتقن، ونقل على كثير منها كثير  وكتب كثير  

 من الفوائد.

 صيم.ا أيام الإمام تركي، في عنيزة وبلدان القوصار قاضي  

أخذ عنه العلم جماعة منهم: ابنه عبد الرحمن، والشيخ محمد بن عبد الله بن 

 مانع، والشيخ محمد بن عبد الله بن سليم، والشيخ محمد بن عمر بن سليم،

والشيخ علي بن محمد بن راشد، والشيخ إبراهيم بن حمد بن عيسى، وابنه الشيخ 

خ حسن بن علي، والشيخ عبد أحمد، والشيخ علي بن عبد الله بن عيسى، والشي

العزيز بن محمد، والشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف، والشيخ محمد بن عبد الله بن 

، والشيخ علي بن محمد، والشيخ علي البناني، والشيخ علي بن محمد آل (3)حميد

                                                 

 .9211طبع للشيخ ردٌّ على داود بن جرجيس قديما  بمصر سنة ( 9)

 (.395: 281/ 2) «وبة النجديةالدرر السنية في الأج» ومنها هذه الفتاوى وهي في ( 2)

بعد أن ذكر أخذ  -( 933)ص/  «تراجم متأخري الحنابلة»قال الشيخ سليمان بن حمدان في ( 3)

 :-ابن حميد هذا عن المترجَم 

ثم حصلت بينهما نفرة وعداوة بسبب رد الشيخ على داود بن جرجيس ودحلان فيما أجازاه من »

ا رد به عليه سماه دعاء الأموات والغائبين، فألف ابن حم قرة العين في الرد  على أبا »يد المذكور مؤلف 
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مقبل، والشيخ إبراهيم بن عجلان، والشيخ سليمان بن عبد الرحمن، والشيخ عبد 

 غفير. ريم، والشيخ صالح بن حمد بن نصر الله، وغيرهم جمٌّ الله بن عبد الك

 .9282تعالى في شقراء، سنة  توفي 

 

                                                                                                                            

، «المحجة في الرد على صاحب الل جة»فرد عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بكتابه المسمى بـ «بطين

ب به لكثرة كلامه ولغطهل  وال  .«جة: لقب لمحمد بن حميد، ل ق 

لم يعرج فيه على ذكر أحد من أئمة   «لسحب الوابلةا»ألف ذيلا  على طبقات الحنابلة سماه »ثم قال: 

هذه الدعوة النجدية والنهضة المباركة الدينية من أولاد الشيخ محمد وأحفاده فمن بعدهم ولا من 

ا  ا منه للحق الواضح وبيس  أعلام نجد الأعلام من غير أبناء الشيخ ممن هم جديرون بالذكر ستر 

كر بمناسبة بعض الحوادث رأيته في صريح كلامه يتبرأ منهم لميزان الفضل الراجح، وإن مر لهم ذ

 براءة الذئب من دم يوسف.

 ؛ اهـ.«أذى النقص عنه بانتقاص الأفاضل وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى

 (.19، 31الشيخ سليمان بن حمدان )ص/  «تراجم متأخري الحنابلة»وانظر: 
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 فتاوى في معنى لا إله إلا الله

 

 تعالى:  سئل الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، 

في تعريف العبادة وتعريف توحيد العبادة،  - دام فضلكم - ما قولكم

العموم والخصوص؟ وهل هو  وأنواعه؟ وتعريف الإخلاص؟ وما بين الثلاثة من

مطلق، أو وجهي؟ وما معنى الإله؟ وما معنى الطاغوت الذي أمرنا باجتنابه 

 والكفر به؟

 ؛يقال ؛: الحمد لله رب العالمين، أما العبادة في اللغة، فهي: من الذلفأجاب

 قد وطأته الأقدام، وكذل  بعير معبد، أي: مذلل، وطريق معبد، إذا كان مذللا  

وأما تعريفها في الشرع،  ؛ا، من الذل، يقال دنته، فدان، أي: ذللته، فذلالدين أيض

 فقد اختلفت عباراتهم، في تعريفها، والمعنى واحد.

ا، من غير اطراد عرفي، ولا اقتضاء ما أمر به شرع   هي :فعرفها طائفة بقولهم

 وقال أبو العباس،  ؛وعرفها طائفة بأنها: كمال الحب مع كمال الخضوع ؛عقلي

تعالى: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأقوال والأعمال، الباطنة 

 والظاهرة.

فالصلاة، والزكاة، والحج، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وبر الوالدين، 

وصلة الأرحام، والوفاء بالعهد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وجهاد 
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ار واليتيم والمسكين والمملو  من اآددميين الكفار، والمنافقين، والإحسان إلى الج

 والبهائم، والدعاء، والذكر، والقراءة، وأمثال ذل ، من العبادة.

وكذل  حب الله ورسوله، وخشية الله، والإنابة إليه، وإخلاص الدين له، 

والصبر لحكمه، والشكر لنعمته، والرضى بقضائه، والتوكل عليه، والرجاء 

 به، وأمثال ذل ، فالدين كله داخل في العبادة. انتهى.لرحمته، والخوف من عذا

ومن عرفها بالحب من الخضوع، فلأن الحب التام، مع الذل التام يتضمن طاعة 

له الحب والخضوع لمحبوبه، فبحسب ـالمحبوب والانقياد له، فالعبد، هو الذي ذل  

يتضمن عبادته فمحبة العبد لربه وذله له  ؛محبة العبد لربه وذله له، تكون طاعته

والعبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي  ؛وحده لا شري  له

 تعالى: تتضمن غاية الذل لله، بغاية المحبة له، كما قال ابن القيم 

 ليييس العبيياير  وييد توـيييد ا ييي

 

 

 

ـبييية ميييع لقيييو  الق ييي   

 والأركييييييييييييييييييييييييييان

 

 

 

 والحيي  نفييس وفايييه فييي   يي 

 

 

 

  بننيانرتضىيييوبغض ما لا ي 

 

 

 

 ووفاييييه نفيييس اتباعييي  أمييير 

 

 

 

 والقصد وجه الله ذي الإـسيان 

 

 

 

ا بتوحيد المحبة مع خضوع القلب والجوارح، فمن أحب شيئ   فعرف العباير 

وخضع له، فقد تعبد قلبه له، فلا تكون المحبة المنفردة عن الخضوع عبادة، ولا 

عبادة، فلا يكون أحدهما ركنان لل :فالمحبة والخضوع ؛الخضوع بلا محبة عبادة

ا له، ولو أحب عبادة بدون اآدخر، فمن خضع لإنسان مع بغضه له، لم يكن عابد  
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 فتاوى في معنى لا إله إلا الله

ا له، كما يحب ولده وصديقه. ولهذا لا يكفي ا، ولم يخضع له، لم يكن عابد  شيئ  

أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن 

ده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة الكاملة والذل التام إلا الله يكون أعظم عن

 سبحانه.

: إفراد الله سبحانه بأنواع العبادة المتقدم إذا عرف ذل ، فتوـيد العباير  هو

ولهذا قال  ؛ا، ليس أحدهما دون اآدخرتعريفها، وهو نفس العبادة المطلوبة شرع  

وهذا هو التوحيد  ؛، فمعناه التوحيدابن عباس: كل ما ورد في القرآن من العبادة

الذي دعت إليه الرسل، وأبى عن الإقرار به المشركون. وأما العبادة من حيث 

ا، فكل موحد عابد لله، وليس كل ا مطلق  ا عموم  هي، فهي أعم من كونها توحيد  

ا، ا، ولهذا يقال عن المشر : إنه يعبد الله، مع كونه مشرك  من عبد الله يكون موحد  

ڭ  ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ژ : صلى الله عليه وسلمقال الخليل  كما

ڎ     ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ژ : وقال  .]الشعراء[ ژۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې      ې  

فاستثنى الخليل ربه من معبوديهم، فدل  .]الزخرف[ ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  

 على أنهم يعبدون الله.

 ژڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ  : ما معنى النفي في قوله سبحانه:فإن ييل

  ؟]الكافرون[

ولم ينف وجود الفعل  ؛الاسم الدال على الوصف والثبوت ما نفى عنهم: إنييل
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تعالى، على هذا المعنى  الدال على الحدوث والتجدد، وقد نبه ابن القيم، 

ٱ  ٻ  ژ ، فقال لما انجر كلامه على سورة «بدائع الفوائد»اللطيف في 

: وأما المسألة الرابعة، وهو أنه لم يأت النفي في ون[]الكافر ژٻ  ٻ  

حقهم إلا باسم الفاعل، وفي جهته جاء بالفعل المستقبل تارة، وباسم الفاعل 

 أخرى.

لحكمة بديعة، وهي: أن المقصود الأعظم، براءته من  - والله أعلم -وذل  

لى الحدوث  بصيغة الفعل، الدالة عفأتى أولا   ؛معبوديهم بكل وجه، وفي كل وقت

والتجدد، ثم أتى في هذا النفي بعينه بصيغة اسم الفاعل، الدالة على الوصف 

والثبوت، فأفاد في النفي الأول: أن هذا لا يقع مني، وأفاد في الثاني أن هذا ليس 

ا، فأتى  لي ولا وصف  وصفي ولا شأني، فكأنه قال: عبادة غير الله لا تكون فعلا  

 لنفي.بنفيين لمنفيين مقصودين با

 ؛وأما في حقهم، فإنما أتى بالاسم الدال على الوصف والثبوت، دون الفعل

ا أي: الوصف الثابت اللازم للعابد لله، منتف عنكم، فليس هذا الوصف ثابت  

ا، وأنتم لما يثبت لمن خص الله وحده بالعبادة، لم يشر  معه فيها أحد   لكم، وإنما

وه في بعض الأحيان، فإن المشر  يعبد عبدتم غيره، فلستم من عابديه، وإن عبدتم

ٱ  ٻ  ٻ  ژ الله، ويعبد معه غيره، كما قال تعالى، عن أهل الكهف: 

اعتزلتم معبوديهم، إلا الله، فإنكم لم  :أي ،[91]الكهف:  ژٻ  ٻ  پ  
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 ژک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳژ تعتزلوه، وكذا قول المشركين، عن معبوديهم: 

دون الله، ويعبدون معه غيره، لم ينف عنهم الفعل فهم كانوا يعب ،[3]الزمر: 

 ا على عبادة اللهلوقوعه منهم، ونفى الوصف؛ لأن من عبد غير الله لم يكن ثابت  

 ا بها.موصوف  

كيف تجد في طيها أنه لا يوصف بأنه عابد لله، وإن  !البديعة ةفتأمل هذ  النكت

، لم كليته، وتبتل إليه تبتيلا  عبده، ولا المستقيم على عبادته، إلا من انقطع إليه ب

ا في عبادته؛ وأنه إن عبده وأشر  به غيره، يلتفت إلى غيره، ولم يشر  به أحد  

ا له؛ وهذا من أسرار هذه السورة العظيمة الجليلة، التي ا لله، ولا عبد  فليس عابد  

هي أحد سورتي الإخلاص، التي تعدل ربع القرآن، كما جاء في بعض السنن. 

 من عنده، فله الحمد فهمه كل أحد، ولا يدركه إلا من منحه الله فهما  وهذا لا ي

 تعالى. والمنة. انتهى كلامه 

ونيته،  فحقيقته أن يخلص العبد لله في أقواله وأفعاله وإرادته :وأما الإللاص

التي أمر الله بها عباده كلهم، ولا يقبل من أحد  صلى الله عليه وسلم ملة إبراهيم ذه هي الحنيفيةوه

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ حقيقة الإسلام غيرها، وهي: 

  .]آل عمران[ ژڃ  چ  چ  چ   

ڎ  ڎ      ژ وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء: 

 .[939]البقرة:  ژ ڈ     ڈ  ژ   ژ    ڑ  ڑ  ک
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وقد تظاهرت دلائل الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، على اشتراط الإخلاص 

ا وابتغي به ل والأقوال الدينية، وأن الله لا يقبل منها إلا ما كان خالص  للأعما

وجهه، ولهذا كان السلف الصالح يجتهدون غاية الاجتهاد في تصحيح نياتهم، 

ويرون الإخلاص أعز الأشياء وأشقها على النفس، وذل  لمعرفتهم بالله وما يجب 

وإنما يهمهم سلامة  ؛هولته عليهمله، وبعلل الأعمال وآفاتها، ولا يهمهم العمل لس

 العمل وخلوصه من الشوائب المبطلة لثوابه، والمنقصة له.

 : أمر النية شديد. يال الإمام أحمد 

 .ا، أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي  ما عالجت شيئ   :ويال سفيان الثوري

تخليص النية من فسادها، أشد على العاملين من طول : سباطأويال يوسف بن 

 الاجتهاد. 

: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، ولأنه ليس ويال سهل بن عبد الله

 لها فيه نصيب. 

الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط  : أعز شيء في الدنياويال يوسف بن الحسين

  .وكأنه ينبت فيه على لون آخر الرياء عن قلبي،

ليصها من فيجب على من نصح نفسه أن يكون اهتمامه بتصحيح نيته، وتخ

 .الشوائب، فوق اهتمامه بكل شيء، لأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى
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 وأما ما بين الثلاثة من العموم والخصوص، وهل هو وجهي، أو مط ق؟

ا، وأن ا مطلق  فقد قدمنا أن العبادة من حيث هي أعم من توحيد العبادة، عموم  

أن  ودل كلام ابن القيم  ؛ا هي نفس توحيد العبادةالعبادة المطلوبة شرع  

 توحيد العبادة أعم من الإخلاص، حيث قال:

 ا في واـييييدف واـيييد كيييين واـيييد  

 

 

 

 أعني سبيل الحق والإي ن والأركان 

 

 

 

 هيييذا وثيييا  نيييوعي التوـييييد تيييو

 

 

 

 ـييييد العبييياير  منييي  ل يييرحمن 

 

 

 

 ا ولاألا تكييييييون لغييييييد  عبييييييد  

 

 

 

 تعبيييد بغيييد لإيعييية الإيييي ن 

 

 

 

 يم والإيييي ن واليييفتقيييوم بالإسيييلا

 

 

 

 إـسييييييان في ع وفي إعييييييلان 

 

 

 

 يوالصدق والإللاص ركنيا ذلي  التي

 

 

 

 وـييييييد كيييييالركنين ل بنييييييان 

 

 

 

 إلى أن قال:

 وحقيقــة الإخــلاص توحيــد المــرا

 

 

 

ـــان  ـــراد ث ـــه م ـــلا يزاحم   د ف

 

 

 

 والصدق توحيد الإرادة وهـو بـذ

 

 

 

ــوانل الجهــد لا كســلا      ولا مت

 

 

 

ـــ ـــثلى لس ـــنة الم ـــووالس  الكها فت

 

 

 

 حيد الطريق الأعظم السـلطان 

 

 

 

، جعل الإخلاص، «والصدق، والإخلاص، ركنا ذل  التوحيد»: فقوله 

اآدخر، وفسر الصدق بما ذكر. وقال في بعض  أحد ركني العبادة، والصدق ركنه

  .كلامه: ومقام الصدق جامع للإخلاص

 ؛اا مطلق  ذكر إلا عموم  أن توحيد العبادة أعم من الإخلاص، ولم ي فنا فعر  
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وأما العموم الوجهي، فالظاهر، أن المراد به: إذا كان أحد الشيئين أعم من وجه، 

والعموم الذي بين مطلق العبادة، وبين توحيد العبادة،  ؛وأخص من وجه

 والإخلاص، مطلق لا وجهي.

 وأما الإله، فهو: الذي تألهه القلوب، بالمحبة، والخضوع، والخوف، والرجاء،

وتوابع ذل  من: الرغبة، والرهبة، والتوكل، والاستغاثة، والدعاء، والذبح، 

فهو إله، بمعنى:  ؛وجميع أنواع العبادة: الظاهرة والباطنة ؛والنذر، والسجود

 هَ لَ مألوه، أي: معبود. وأجمع أهل اللغة أن هذا معنى الإله، قال الجوهري: أَ 

ولنا: الله، وأصله: إله، على فعال، بمعنى بالفتح، إلهة، أي: عبد عبادة، قال: ومنه ق

مفعول، لأنه مألوه، بمعنى معبود، كقولنا: إمام، فعال، بمعنى: مفعول، لأنه 

  .له: التنس  والتعبدأوالت ؛قال: والتأليه: التعبيد ؛مؤتم به

 :(9)قال رؤبة

 .انتهى.. .سبحن واسترجعن من تأله  

واختلف  ؛ومنه لفظ الجلالة ؛عبادة ده إلهة وألوهة: عبلَ : أَ «القاموس»وقال في 

 ؛، بمعنى: مألوهه  وأصله: إلَ  :يعني في لفظ الجلالة، قال ؛فيه على عشرين قولا  

 قال، والتأله: التنس  والتعبد. انتهى. ؛عند متيذه ه  ا، إلَ ذ معبود  وكل ما اتُخ 

                                                 

 ... )م(غانيات ا د   لله يرر الجاج، والبيت أوله: هو رؤبة بن الع (9)
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وجميع العلماء من المفسرين، وشراح الحديث، والفقه، وغيرهم، يفسرون الإله 

 بأنه: المعبود.

وإنما غلط في ذل  بعض أئمة المتكلمين، فظن أن الإله هو القادر على 

تبين له الاختراع، وهذه زلة عظيمة وغلط فاحش، إذا تصوره العامي العاقل 

لم يستحضر ما حكاه الله عن المشركين في مواضع من  بطلانه، وكأن هذا القائل

يقرون بأن الله هو القادر على كتابه، ولم يعلم أن مشركي العرب وغيرهم 

 يمتنع من التلفظ أن عاقلا   :الاختراع، وهم مع ذل  مشركون. ومن أبعد الأشياء

هذا ما لا يفعله، من له  ؛اا وجهار  ا، سر   ونهار  بكلمة يقر بمعناها، ويعترف به، ليلا  

 أدنى مسكة من عقل.

ادر على الاختراع، كما : وليس المراد بالإله هو الق(9)تعالى قال أبو العباس، 

ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الألوهية هي القدرة على الاختراع، 

 ؛وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع، دون غيره، فقد شهد ألا إله إلا الله

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ فإن المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد، كما قال تعالى: 

ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ژ وقال تعالى:  .[25]لقمان:  ژ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

اآديات، ]المؤمنون[  ژۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  

                                                 

في كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية المراد بأبي العباس:  (9)

 . )م(-تعالى   -شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
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قال ابن  .[يوسف] ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ژ وقال تعالى: 

وهم مع هذا،  ؛فيقولون: الله ؛عباس: تسألهم من خلق السماوات والأرض

 يعبدون غيره.

وحيد الواجب، لكن لا يحصل به الواجب، ولا يخلص وهذا التوحيد من الت

بمجرده عن الإشرا  الذي هو أكبر الكبائر، الذي لا يغفره الله، بل لا بد أن 

يخلص لله الدين، فلا يعبد إلا إياه، فيكون دينه لله. والإله، هو: المألوه، الذي تألهه 

 فهو إله بمعنى مألوه لا بمعنى أله. انتهى. ؛القلوب

صريح القرآن على معنى الإله، وأنه هو المعبود، كما في قوله تعالى: وقد دل 

ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ژ

قال المفسرون: هي كلمة التوحيد:  ،]الزخرف[ ژک  ک  گ             گ  گ  گ  

تادة: لا يزال قال ق ؛أي: ذريته ،[28]الزخرف:  ژگ  گ  گ  ژ ، «لا إله إلا الله»

والبراءة من كل معبود  والمعنى: جعل هذه الموالاة ؛في ذريته من يعبد الله ويوحده

سواه، كلمة باقية في ذرية إبراهيم، يتوارثها الأنبياء وأتباعهم، بعضهم عن بعض، 

 .«لا إله إلا الله»وهي كلمة: 

لا إله إلا »معنى فتبين: أن موالاة الله بعبادته والبراءة من كل معبود سواه، هو 

ا من أنواع العبادة المتقدم تعريفها، . إذا تبين ذل ، فمن صرف لغير الله شيئ  «الله

والتعظيم، والخوف، والرجاء، والدعاء، والتوكل، والذبح، والنذر،  كالحب،
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ا، وأشركه مع الله في خالص حقه، وإن وغير ذل ، فقد عبد ذل  الغير واتخذه إله  

ا. ومعلوم عند كل عاقل أن حقائق وعبادة وشرك   ال  تأله  فر من تسمية فعله ذ

، والربا، والخمر، بغير أسمائها، لم اير بتغير أسمائها، فلو سمى: الزنالأشياء لا تتغ

 ا، ونحو ذل .، وربا، وخمر  ايخرجها تغيير الاسم عن كونها: زن

الرب  ا مسبةأن الشر  إنما حرم لقبحه في نفسه، وكونه متضمن   :ومن ا ع وم

وتنقصه، وتشبيهه بالميلوقين؛ فلا تزول هذه المفاسد بتغيير اسمه، كتسميته: 

، فالمشر  مشر  ؛ا لهم، ونحو ذل  للصالحين، وتوقير  ا، وتعظيما  ، وتشفع  توسلا  

 شاء أم أبى. شاء أم أبى، والمرابي مراب   شاء أم أبى، كما أن الزاني زان  

ستحلون الربا، باسم البيع، ويستحلون أن طائفة من أمته يصلى الله عليه وسلم  وقد أخبر النبي

ا مع الاسم، الخمر، باسم آخر غير اسمها، وذمهم على ذل ؛ فلو كان الحكم دائر  

 قديما   من أعظم مكائد الشيطان لبني آدم لم يستحقوا الذم، وهذه لا مع الحقيقة

وغير اسمه  ؛أخرج لهم الشر  في قالب تعظيم الصالحين وتوقيرهم ؛اوحديث  

 والله الهادي إلى سواء السبيل. ؛ا، ونحو ذل ، وتشفع  توسلا   إياه هبتسميت

طغوت، ثم قلبت الواو  ، وتقديرهىفهو مشتق من طغ :وأما تعريف الطاووت

ا، قال النحويون: وزنه: فعلوت، والتاء زائدة، قال الواحدي: قال جميع أهل ألف  

 ؛ا، ويذكر، ويؤنثع  ا، وجماللغة: الطاغوت: كل ما عبد من دون الله، يكون واحد  

لنساء: ]ا ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ قال تعالى: 
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  .فهذا في الواحد .[19

ڀ  ڀ         ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ژ وقال تعالى في الجمع: 

 .[254]البقرة:  ژ ٿ  ٿ

قال: ومثله: في  .[94]الزمر:  ژڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ژ وقال في المؤنث: 

  .اا، ومؤنث  ا، ومذكر  ا، وجمع  واحد  أسماء الفل ، يكون 

الطاغوت: كل  :يال ال يث، وأبو عبيد ، والكسائي، وجماهد أهل ال غةقال: 

  .ما عبد من دون الله

 .الطاغوت: الكاهن، والشيطان، وكل رأس في الضلال :ويال الجوهري

: كل ما عبد من دون الله، فهو ويال مال ، وود واـد من الس ف، والخ ف

 .طاغوت

 :: الطاغوتوكثد من ا فسرين ويال عمر بن الخطاب وابن عباس 

  .(9)الشيطان

 يشمل كل ما عليه أهل الجاهلية منا، فإنه : وهو قول قوي جد  يال ابن كثد

                                                 

: عل قه البياري، ووصله الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما، وفي إسناده أثر عمر  (9)

 بن فائد، وفيه جهالة. )م( حسان
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وقال الواحدي، عند قول الله  .عبادة الأوثان، والتحاكم إليها، والاستنصار بها

 عبود من دون الله فهوكل م :[59]النساء:  ژی  ی  ی  ژ تعالى: 

صنام، والطاغوت: الجبت: الأ قال ابن عباس في رواية عطية: ؛جبت وطاغوت

 .يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس تراجمة الأصنام الذين يكونون بين أيديهم

 الجبت: الكاهن، والطاغوت: الساحر.: وقال في رواية الوالبي

 ژٿ    ٿ     ٺ  ٺ  ٺ  ژ : ويال بعض الس ف في يوله سبحانه

بن أخطب، وإنما وقال بعضهم: حيي  ؛إنه كعب بن الأشرف :[19]النساء: 

هما في الطغيان، وإغوائهما ولإفراط استحقا هذا الاسم لكونهما من رؤساء الضلال

  .ولطاعة اليهود لهما في معصية الله؛ فكل من كان بهذه الصفة، فهو طاغوت الناس

لما  [ 19]النساء:  ژٺ  ٿ    ٿ     ٺ  ٺ  ژ : تعالى يال ابن كثد 

إنها نزلت في من طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف، أو إلى حاكم  :ذكر ما قيل

الجاهلية، وغير ذل ، قال: واآدية أعم من ذل  كله، فإنها ذامة لمن عدل عن 

 الكتاب والسنة، وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا.

: أن اسم الطاغوت يشمل كل معبود ن مجمو  كلامهم رحمهم اللهفتحصل م

كل  امن دون الله، وكل رأس في الضلال، يدعو إلى الباطل، ويحسنه، ويشمل أيض  

 ؛من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله

دة المقبورين ا: الكاهن، والساحر، وسدنة الأوثان، الداعين إلى عباويشمل أيض  
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يكذبون من الحكايات المضلة للجهال، الموهمة أن المقبور ونحوه  وغيرهم، بما

يقضي حاجة من توجه إليه وقصده، وأنه فعل كذا وكذا، مما هو كذب أو من فعل 

ن قصده؛ فيوقعوهم في الشياطين، ليوهموا الناس أن المقبور ونحوه يقضي حاجة م

الشر  الأكبر وتوابعه. وأصل هذه الأنواع كلها، وأعظمها: الشيطان، فهو: 

 أعلم. الطاغوت الأكبر. والله 

 
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 :تعالى ويال أيقا 

 

 .الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد، وآله وصحبه، الطيبين الطاهرين

عبد الرحمن بن حسن  ا رسالة من شيينا العلامة، الشيخعلين : فقد وردأما بعد

 متضمنة للإفادة، أخرجها مخرج السؤال، بقوله:  - متعنا الله بوجوده -

ا، وكذل  الإله ا نفي، ا مانع  العباير ؟ ويكون التعريف جامع   فونا ما معنىعر  

 ؟ بك مة الإللاص، والإلهية ا ثبتة ل حق 

فها شيينا محمد بن فقد عر   :أما تعريف العباير  :- توفيقوبالله ال - فالجواب

، بأن العبادة هي: التوحيد، «التوحيد» على كتابه« فوائده»، في عبد الوهاب، 

فدل على أن التجرد من الشر ،  لأن الخصومة فيه، وأن من لم يأت به لم يعبد الله،

 بد منه في العبادة، وإلا فلا يسمى عبادة.لا

: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من تقي الدينويال الشيخ 

المحبوبة له تعالى: وبها أرسل الرسل وأنزل الكتب  الأقوال والأفعال، فهي الغاية

 .[51]الأعراف:   ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ژ ، لقومه: كما قال نوح 

والإله  ؛لوذل  أن الإله، يطلق على كل معبود بحق وباط ؛وكذل  هود، وصالح
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 .[91]محمد:  ژبي  تج     تح     تخ   تم   تى  ژ قال الله تعالى:  ؛الحق هو الله

ويسمى هذا النوع: توحيد الإلهية، لأنه مبني على إخلاص التأله، وهو: أشد 

المحبة لله وحده لا شري  له؛ وذل  يستلزم إخلاص العبادة، وتوحيد العبادة، 

ة وجه الله بالأعمال، وتوحيد القصد، لأنه وتوحيد الإرادة، لأنه مبني على إراد

مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده، وتوحيد العمل، 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده، قال الله تعالى: 

 .]الزمر[  ژڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  

لإلهية المقتضية لعبادته، ا لله تعالى في امخلص   : من جمع قلبه ولسانهفا وـد

بمحبته، وخوفه، ورجائه، ودعائه، والاستغاثة به، والتوكل عليه، وحصر الدعاء، 

بما لا يقدر على جلبه أو دفعه إلا الله وحده، والموالاة في ذل  والمعاداة فيه، 

ا بين ا إلى حق الخالق والميلوق من الأنبياء، والأولياء، مميز  وامتثال أمره، ناظر  

 ؛ومحبته قين، وذل  واجب في علم القلب، وشهادته، وذكره، ومعرفته،الح

 .«لا إله إلا الله»وموالاته، وطاعته، وهذا من تحقيق 

عند الأولين: ما تألهه القلوب بالمحبة التي كحب الله،  «الإله»لأن معنى 

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ قال الله تعالى:  ؛والتعظيم، والإجلال، والخضوع

فالمحبة التي لله، غير المحبة التي  ؛[915]البقرة: اآدية   ژ ڎ       ڎ ڍ  ڌ  ڌ 

ڱ  ں  ں          ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ مع الله، قال الله تعالى، عن الكفار: 
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 .]الشعراء[ ژہ  ہ  

ا بقلبه ولسانه الإلهية عن كل ما أن يقولها نافي   :فمعنى شهادة ألا إله إلا الله

ا بقلبه عن جميع لمستحقها، وهو الله المعبود بالحق؛ فيكون معرض   سواه، ومثبتها

 على عبادة رب الأرض الميلوقات، لا يتألههم فيما لا يقدر عليه إلا الله، مقبلا  

والسماوات؛ وذل  يتضمن إرادة القلب في عبادته ومعاملته، ومفارقته في ذل  

بين  إرادته ومعرفته ومحبتهوقصده وشهادته وا في علمه فيكون مفرق   ؛كل ما سواه

ا به، وأنه تعالى مباين ا له، عارف  ا بالله، ذاكر  الخالق والميلوق؛ بحيث يكون عالم  

ا به لا بغيره، ا له، مستعين  ويكون محب   ؛لخلقه، منفرد عنهم بعبادته وأفعاله، وصفاته

  عليه لا على غيره.متوكلا  

وهي من  ،[5 ]الفاتحة: ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ژ وهذا هو معنى: 

خصائص الإلهية، كما أن رحمته لعبيده، وهدايته إياهم، وخلقه السماوات 

والأرض وما فيهما من اآديات، من خصائص الربوبية التي يشتر  في معرفتها 

معترف بها في قوله:  - لعنه الله - المؤمن والكافر، والبر والفاجر، حتى إبليس

]الأعراف:   ژڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڃ  ژ وقوله:  ،[31]الحجر:  ژڌ  ڎ      ڎ  ژ

وطعنه  وإنما كفر بعناده وتكبره عن الحقمقر بأن كل شيء في يده سبحانه،  [91

فيه؛ وكذل  المشركون الأولون، يعرفون ربوبيته، وهم بها له معترفون، كما ذكر 

]يونس: اآدية  ژۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  ژ الله ذل  عنهم في قوله تعالى: 
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لا شري  ل ، إلا شري  هو »ها من اآديات، وكما يقولون في تلبيتهم: وغير ،[39

 .«ل 

فمن تر  التوحيد، وارتكب ضده من الإقبال إلى غير الله، بالتوكل عليه، 

ا  عليه بقلبه، طالب  ورجائه فيما لا يمكن إلا من الله، والتجأ إلى ذل  الغير، مقبلا  

ا ا ما هو المطلوب المتعين عليه، متعلق  تارك  ا إليه فيها، عليه، راغب   شفاعته، متوكلا  

على الميلوق لأجله، فإن هذا بعينه فعل المشركين واعتقادهم. ولا نشأت فتنة في 

 ا بالإرادة الكونية.الوجود، إلا بهذا الاعتقاد، فصار شقي  

أصل في إيجاد الميلوق، والإرادة الكونية أصل فيمن كتبت  :والإراير  الدينية

پ  ڀ  ڀ   ژ ولا يعمل إلا بها، قال تعالى:  ة، فلا ييسر إلا لها،عليه الشقاو

ة، وهي لا فهي الإرادة الكوني .[هود] ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿٿ  

التى هي أصل إيجاد الميلوقات؛ فمن ذل  قوله تعالى:  تعارض الإرادة الدينية

فقد يعبدون، وقد لا  ،]الذاريات[ ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ

فبهذا  ،، وكما في حديث القبضتين«ل ق لهاعم وا فكل ميسر  ا »؟ وقوله: يعبدون

 يتبين الفرق، بين الإرادة الكونية، والإرادة الدينية.

فقد عرفه شيينا الشيخ محمد بن عبد الوهاب،  :وأما تعريف الشرك وأنواعه

، فذكر أنواعه وأقسامه، وجليه وخفيه، وأكبره «التوحيد»، في: كتاب 

ا في غيره من ا الشر  في العبادة، مما عسا  لا تجده مجموع  ه، خصوص  وأصغر
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 ا.الكتب المطولات، فإن الإيمان النافع لا يوجد إلا بتر  الشر  مطلق  

  :وأما أنواعه

 الشر  في الربوبية، وهو نوعان: فمنها: 

، وشر  الذي حاج إبراهيم في ربه، ومنه شر  (9)كشر  فرعون :لإك التعطيل

من غلاة  ء الرب سبحانه وأوصافه، ومنه: شر  من عطل أسما(2)بن عربيطائفة ا

ولم يعطل ربوبيته، كشر  النصارى  ا آخرالجهمية، ومنه: شر  من جعل مع الله إله  

 الذين جعلوه ثالث ثلاثة.

الخالق بالميلوق، كمن  الشر  في أسمائه وصفاته: ومنه تشبيه النو  الثا :

 .(3)لمشبهةوهو شر  ا ؛يقول: يد كيدي

الشر  في توحيد الإلهية والعبادة، فكل ما ذكرنا من توحيد  والنو  الثالث:

                                                 

، [38]القصص:   ژ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژالذي ادعى أن لا إله إلا هو، وقال:  (9)

ا. )م(  مكابرة وظلما  وعلو 

: لا «لا إله إلا الله»الذين قالوا: وجود الميلوقين هو عين وجود الله، ويقولون في معنى ( 2)

ا. ) ا كبير   م(هو إلا هو. تعالى الله عما يقولون علو 

: من شب ه الله بيلقه فقد كفر، ومن جحد ما -تعالى   -قال نعيم بن حماد الخزاعي ( 3)

ا. )م(  وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه 
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 الإلهية، وأنواع العبادة، والقصد، التي لا يستحقها إلا الله، صرفها إلى غيره شر .

: الشر  الأصغر، كالرياء، والسمعة، والعمل النو  الثا  من لإك العباير 

: إن الشر  الأصغر محمد بن عبد الوهاب،  . وقد قال شيينا(9)لأجل الناس

 أكبر من الكبائر، ومنه: الشر  في الألفاظ، كقول: ما شاء الله وشئت، ونحوه.

: الشر  نوعان: أكبر، وأصغر. فمن خلص منهما يال شيخ الإسلام ابن تيمية

ص من الأكبر، وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر وجبت له النار. ومن خل

دخل الجنة. ومن خلص من  عض الأصغر مع حسنات راجحةوحصل له ب

، وذل  على سبيل (2)الأكبر، لكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته، دخل النار

 الإشارة والاختصار. والله أعلم.

 هل تعريف العبادة تعريف العبودية؟  ويول : وأجاب أيقا:

 العبودية عام.  مفالعبادة أخص من العبودية، واس المراد: هل معناهما واحد؟

                                                 

، وقد يكون من -تعالى   -الرياء قد يكون من الشر  الأصغر كما هو مقصود الشيخ ( 9)

     ڇ ڇ ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ ژنافقين، قال تعالى: الأكبر كما في رياء الم

، فهؤلاء راءوا بأصل ]النساء[  ژ ژ ژ         ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ     ڍ ڍ ڇ

 الدين. )م(

َل د في النار هو الشر  الأكبر. )م( (2)  وإن كان لا يَخْل د فيها؛ لأن  الذي يخ 
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 : العبودية نوعان: عامة، وخاصة.«ا دارج»، في  يال ابن القيم

: عبودية أهل السماء والأرض كلهم: مؤمنهم وكافرهم، فالعبويرية العامة

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ژ  وبرهم وفاجرهم، وهي: عبودية القهر والمل ، قال تعالى:

فيه مؤمنهم فهذا يدخل  ،[مريم]  ژئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې   ئې  ئى  

 وكافرهم.

ۀ  ژ: فعبودية الطاعة، والمحبة، واتباع الأوامر، قال تعالى: وأما النو  الثا 

ۓ  ڭ   ڭ  ژ  ،[]الزخرف ژۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  

 .[13]الفرقان:   ژڭ  ڭ   ۇ              ۇ  

ن ا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، عن يول من يقول: إوسئل أيق  

 الأمر بعباير  الله وـد  لا يفيد النهي عن الشرك، بل لا بدّ من النهي عن الشرك.

: قول الجاهل، الكاذب على الله، الهاضم لكلام الله عما أريد منه، من فأجاب

قوله: إن الأمر بعبادة الله وحده لا يفيد النهي عن الشر ، بل لا بد من النهي عن 

 ؛الشديد فيمن قال في القرآن برأيه ولو أصابالشر ، فهذا مخطئ ضال؛ والوعيد 

وقد قال ابن عباس: كل ما ورد في القرآن من الأمر  !فكيف بمن قال برأيه وأخطأ
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 .(9)فمعناها التوحيد، وعلى هذا جميع المفسرين، والعلماء بالعبادة،

]البقرة:   ژں  ں  ڻ  ڻ   ژ : إن قوله سبحانه: فعلى يول هذا الجاهل

 ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ژ وقوله:  ،[5]الفاتحة:  ژٿ  ٿ   ژوقوله:  ،[29

 ،]الذاريات[ ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ وقوله:  ،[12]الأنبياء: 

ونحو ذل ، لا يفيد النهي عن الشر ،  ،]العنكبوت[  ژچ  چ   چ  ژ وقوله: 

يها والتوحيد هو إفراد الله بالإلهية، ونف ،فإذا كانت العبادة المأمور بها، هي التوحيد

ات العبادة لله وحده، ، التي حقيقتها إثب«لا إله إلا الله»عمن سواه، وهو معنى 

عن الله سبحانه فيها، وهذا أمر واضح ما يحتاج إلى إيضاح، فقد تبين  ونفي الشر 

 بطلان قوله بما ذكرناه.

 ؟ وما تنفي، وما تثبت؟«لا إله إلا الله»وسئل عن معنى: 

سان: معرفة معنى هذه الكلمة، قال الله تعالى : أول واجب على الإنفأجاب 

ۉ  ۉ  ې  ژ وقال:  ،[91]محمد:  ژبي  تج     تح     تخ   تم   تى  ژ : صلى الله عليه وسلملنبيه 

ئە  ئو  ژ  -  اللهأي بلا إله إلا - ژې  ې  ې  ى  ى      ئا    ئا  ئە  

بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم فأفرض الفرائض: معرفة معنى  ،]الزخرف[ ژئو

                                                 

في مسائل مقدمة كتاب  -تعالى   -قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب  (9)

 التوحيد: الثانية: أن  العبادة هي التوحيد لأن  الخصومة فيه. )م(
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م التلفظ بها والعمل بمقتضاها؛ فالإله هو: المعبود، والتأله: التعبد، هذه الكلمة، ث

 وأثبتتها لله وحده. نفت الإلهية عمن سوى الله، ؛ومعناها: لا معبود إلا الله

فإذا عرفت أن الإله هو: المعبود، والإلهية هي: العبادة، والعبادة: اسم جامع 

فالإله، هو: المعبود المطاع؛  ؛الأفعاللكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، من الأقوال و

ا من العبادة لغير الله، فهو مشر ، وذل  كالسجود، والدعاء، فمن جعل شيئ  

وكذل  التوكل، والخوف، والرجاء، وغير ذل  من أنواع  ؛والذبح، والنذر

العبادة الظاهرة والباطنة؛ وإفراد الله سبحانه بالعبادة، ونفيها عمن سواه، هو 

 حيد، وهو معنى لا إله إلا الله.حقيقة التو

فمن قال: لا إله إلا الله، بصدق ويقين، أخرجت من قلبه كل ما سوى الله، 

. فلا يصير في قلبه محبة لما يكرهه ، ومهابة، وخشية، وتوكلا  ، وإجلالا  محبة وتعظيما  

 من يال لا إله»: صلى الله عليه وسلمالله، ولا كراهة لما يحبه؛ وهذا حقيقة الإخلاص، الذي قال فيه 

 .«-أو ـرم الله ع يه النار  -ا من ي به، يرلل الجنة، إلا الله، مخ ص  

قيل للحسن البصري: إن ناسا، يقولون: من قال لا إله إلا الله، دخل الجنة، 

لا  :إلخ. وغالب من يقول ...من قال: لا إله إلا الله، فأدى حقها، وفرضها :فقال

الإيمان بشاشة قلبه، فلا يعرف الإخلاص  ا، ولم يخالطإله إلا الله، إنما يقولها تقليد  

فيها؛ ومن لا يعرف ذل ، يخشى عليه أن يصرف عنها عند الموت؛ وغالب من 

سمعت الناس يقولون شيئا »أمثال هؤلاء، كما في الحديث:  يفتن في القبور،
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. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي اآدخرة. والله «فق ته

 أعلم.

ا، عن معنى  ، وعمن يالها ولم يكفر ب  يعبد من يرون «لا إله إلا الله»وسئل: أيق 

 ولو يالها؟ ا أو وليا تنفعه؟ أو هو مباح الدم وا الالله، وهل من يالها ويرعا نبي

جميع أهل اللغة، وعلماء التفسير  عند «لا إله إلا الله»: معنى فأجاب 

والتأله: التعبد، وأما العبادة، فعرفها  ؛لمعبوديفسرون الإله با والفقهاء كلهم

ا من غير اطراد عرفي، ولا اقتضاء عقلي، والمأثور عن بعضهم بأنها: ما أمر به شرع  

، فيدخل في ذل  فعل المأمور وتر  المحظور، من (9)السلف تفسير العبادة بالطاعة

 واجب ومندوب، وتر  المنهي عنه من محرم ومكروه.

من أنواع العبادة لغير الله، كالدعاء، والسجود، والذبح، ا فمن جعل نوع  

متضمنة للكفر بما يعبدون من  «لا إله إلا الله»والنذر، وغير ذل ، فهو مشر . و

: إثبات العبادة لله وحده، والبراءة من كل معبود «لا إله إلا الله»دونه، لأن معنى 

 الكفر بما يعبد من دونهسواه؛ وهذا معنى الكفر بما يعبد من دونه، لأن معنى 

بي  ژ واعتقاد بطلانه، وهذا معنى الكفر بالطاغوت في قوله تعالى:  البراءة منه

                                                 

خاصة على  -يريد الشيخ أن  الطاعة في معنى العبادة لا أن  العبادة تعني الطاعة فحسب  (9)

بأن ه: لا  «لا إله إلا الله»، وقد بين  أهل العلم خطأ وضلال من فسر -مراد بعض المتأخرين 

 اع إلا الله. )م(مط
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 فتاوى في معنى لا إله إلا الله

 .[251]البقرة:   ژتج  تح  تخ  تم  تى   تي  ثج  ثم  

ڄ  ڄ  ڃ  ژ : اسم لكل معبود سوى الله، كما في قوله تعالى: والطاووت

 صلى الله عليه وسلموقول النبي  ،[31]النحل:   ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ

ـرم من يال لا إله إلا الله، وكفر ب  يعبد من يرون الله، »في الحديث الصحيح: 

الظاهر: أن  «وكفر ب  يعبد من يرون الله»، فقوله: «ماله، ويرمه، وـسابه على الله

 ، متضمنة الكفر بما يعبد من دون الله.«لا إله إلا الله»لأن  ؛هذا زيادة إيضاح

ل  يفعل الشر  الأكبر، كدعاء الموتى ومن قال: لا إله إلا الله، ومع ذ

والغائبين، وسؤالهم قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، والتقرب إليهم بالنذور، 

]النساء:   ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ژ والذبائح، فهذا مشر ، شاء أم أبى، و 

ومع  ،[42]المائدة:   ژ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌژ و ،[18

 فعله فهو كافر. هذا فهو شر ، ومن

 ؛صلى الله عليه وسلم: لا يقال فلان كافر، حتى يبين له ما جاء به الرسول ولكن ك  يال الشيخ

ڭ  ڭ   ژ وقال تعالى:  ؛فإن أصر بعد البيان، حكم بكفره، وحل دمه وماله

   ژۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ژ أي: شر   ،[31]الأنفال:  ژۇ  ۇ  ۆ      

الوثن،  ن الله، قوتلوا لأجل هذا. فإذا كان في بلد وثن يعبد من دو[31]الأنفال: 

 أي لإزالته، وهدمه، وتر  الشر ، حتى يكون الدين كله لله.
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ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ژ دين، سماه الله دينا كما في قوله تعالى:  :والدعاء

بعثت بالسيف بين »: صلى الله عليه وسلمأي: الدعاء، وقال  ،[15]العنكبوت:   ژٹ  ڤ  ڤ  

فمتى كان شيء من العبادة  «ي  لهيدي الساعة، ـتى يعبد الله وـد  لا لإ

 ا لغير الله، فالسيف مسلول عليه، والله أعلم.مصروف  

على من يال نستشفع بالله  صلى الله عليه وسلم وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين، عن إنكار النبي

 .. إلخ..ع ي 

على من قال: نستشفع بالله علي ،  صلى الله عليه وسلم: وما سألت عنه، من إنكار النبي فقال

  على الله، لأن معنى قوله: نستشفع ب  على الله، أي: ولم ينكر قوله: نستشفع ب

ومعنى نستشفع بالله  ؛نطلب من ، أن تدعو الله أن يغيثنا، لأن الداعي شافع

علي : نطلب من الله أن يطلب من  أن تدعو لنا، وتستسقي لنا؛ فالله سبحانه 

 يشفع إليه، ولا يستشفع هو إلى أحد.

لا يستشفع به على أـد، شأن الله »بعد قوله:  وأما آخر الحديث الذي أشار إليه،

 -أعظم من ذل ، إن الله على عرشه، إن عرشه على س واته وأرضه، هكذا 

أرضه،  وإن عرشه فوق س واته، وس واته فوق»وفي لفظ:  .«مثل القبة -بأصابعه
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 فتاوى في معنى لا إله إلا الله

 «إنه لا يستغاث بي»وقوله في الحديث اآدخر:  .(9)«هكذا ويال بأصابعه مثل القبة

 .(2)لحديثا

أراد بهذا الحماية لجانب التوحيد، وإن كانت الاستغاثة  صلى الله عليه وسلمفكأن النبي 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ بالميلوق فيما يقدر عليه جائزة، كقوله تعالى: 

وإذا أقبل علي  عدو، واستغثت بأصحاب  ليعينو ،  ؛[95]القصص:   ژڃ  

 يه جائزة.فهذا استغاثة بهم، والاستغاثة بالميلوق فيما يقدر عل

الله بحق الكعبة، وطوافي ع ي  يا رب! وبحق  هعن سؤال ا أيق   وسئل

محمد، ومدينته، ع ي  يا رب! وبحق القرآن، ع ي  يا رب! وبحق جبرائيل، 

وا لائكة، والجنة، والنار، والشمس، والقمر، والأيطاب، والأبدال، والأوتاير، 

 وودها؟

م، باطل لا أصل له؛ والمشروع إنما هو : السؤال بهذه الأشياء التي ذكرتفأجاب

 .(3)سؤاله سبحانه بأسمائه وصفاته، كما في الأحاديث المشهورة، والله أعلم

                                                 

هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق وهب بن جرير واختلف عليه فيه، فروي  (9)

بأسانيد متعددة مدارها على جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، وهو مجهول، والحديث قد 

فه غير واحد من أهل العلم. )م(  ضع 

 ضعيف لضعف ابن لهيعة. )م( بهذا اللفظ، وإسناده «الكبير»أخرجه الطبراني في ( 2)

 ما في هذه الرسالة من تعليقات وتقديم فهي للشيخ محمد بن إبراهيم المصري. )الناشر(( 3)
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 ]وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين[.
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 رسالة في التوحيد والاجتماع والسمع والطاعة

    
والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله  ،الحمد لله رب العالمين

 وصحبه أجمعين.

 ترجمة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف -    تعالى -: 

ابن الشيخ عبد ، ابن الشيخ عبد اللطيف، مة الإمام عبد اللههو الشيخ العلاا 

 .- تعالى  - ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، الرحمن بن حسن

كان والده مبعوثا  حين، وذلك 5621سنة  ولد في مدينة الهفوف بالأحساء

 من قبل الإمام فيصل بن تركي لإرشاد أهل الأحساء.

ه والشيخ حمد بن عتيق وأخذ العلم عن أبيه وجدا ، 5626 دم الرياض سنةق

 والشيخ عبد الرحمن بن عدوان وغيرهم.                              

ولحدوث بعض الفتن بعد وفاة الإمام فيصل بن تركي وتنافس عدد من أبنائه 

  الأفلا..           نتقل الشيخ إلىاضطرابات، على الحكم مما أدى إلى حدوث عدد من الا
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 رسالة في التوحيد والاجتماع والسمع والطاعة         

 

 

 
 

 

 

ف آبائه وبعد أن مكث فترة من الزمن في الأفلا. عاد إلى الرياض، وخلا 

التعليم وإلقاء الدروس، وكانت له جهود ورسائل و الإرشاد وأجداده في منصب

 .(5)الخلافات صدع وحلا ال في محاولة رأب

ى فتح وبعد سقوط الدولة السعودية الثانية استمر في التعليم والإرشاد حت

فكان خير معين له للقيام  5953تعالى الرياض سنة  الملك عبد العزيز 

بنته وأنجب منها االإرشاد والنصح والتوجيه، وتزو. الملك عبد العزيز مة به

 ملكاً فيما بعد. فيصلا الذي صار

 وأخذ عنه العلم من أسرته ومن غيرهم عدد كثير.

بن إبراهيم ابن أخيه، والشيخ  ، ورثاه جمع منهم الشيخ محمد5993توفي سنة 

 .    - تعالى جميعاً   -سليمان بن سحمان 

 .(6)، رحمه الله  ورفع درجتهلم تذكر هنا وفي ترجمته جوانب كثيرة مشرقة منيرة

 من خلال الترجمة تستطيع إدراك كثير مما يشير إليه الشيخ في الرسالة. )تنبيه(:

                                                 

 «.الدرر السنية»راجع: المجلد التاسع من  (5)

 «والخبر... المبتدأ»، (924 :52/913) «في الأجوبة النجدية الدررالسنية»انظر( 6)

 «تراجم متأخري الحنابلة»، (9/5224) « تسهيل السابلة....»، (525 :9/515)

 وغيرها.؛ (621، 629)ص/ «الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد»، (596)ص/
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 رسالة في التوحيد والاجتماع والسمع والطاعة

 :(1)-تعالى   - اللطيف قال الشيخ الإمام عبد الله بن الشيخ عبد

 

من عبد الله بن عبد اللطيف، إلى جناب الفضلاء الأعلام، والمشايخ الكرام: 

إبراهيم بن عبد الله، وحمد بن حسين، وزيد بن محمد، وحمد بن عتيق، وصالح 

، ومحمد بن علي، وعلي بن إبراهيم الشثري، وإبراهيم بن عميقان، وسعود يالشثر

خوان من طلبة العلم، حمانا الله وإياهم عن الاستكبار، عن بن مفلح، وكافة الإ

قبول النصائح، ووفقنا وإياهم لاتباع السلف الصالح، وجنبنا وإياهم أسباب 

 الندم والفضائح، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فإن موجب الكتاب، القيام بأوجب واجبات الدين، وأفضل شعائر  وبعد:

ومن تبعه من الصالحين، من أداء النصحية لله،   الموحدين، وطريقة الرسول

ذلك، إلى طريق  ربنا في و لكتابه، و للأئمة، و العامة من المسلمين، فقد أرشدنا

الفلاح المنجي من الخسران، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم )بسم الله الرحمن 

                                                 

 (.26: 3/23)  «الدرر السنة في الأجوبة النجدية»هذه الرسالة في ( 5)
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 ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چالرحيم(، 

 .(5) [9-5]العصر:  چ  ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ

  چئە ئە ئا ئا ى ى  ې ېې ې ۉ ۉ چوقال تعالى

 ،يطلب معرفة الحق يلما كان للإنسان الذ» :تعالى قال ابن القيم  ؛[92]سبأ:

 أن يكون مناظراً لغيره؛ والثانية: أن يكون ناظراً مع نفسه؛ إحداهما: ؛حالتان

اءلان ويتس ،فيتناظران ،ثنيناثنين اأن يقوموا لله : وهي ؛أمرهم بخصلة واحدة

بينهما، وواحداً وفرداً، يقوم كل واحد مع نفسه، فيتفكر فى أمر هذا الداعي وما 

ليتبين له  ،ماو يعرض ما جاء به عليه ،يدعو إليه، ويستدعي أدلة الصدق والكذب

 نتهى.ا، «فهذا هو الحجا. الجليل، والإنصاف المبين، والنصح العام ،حقيقة الحال

توحيد من  العلم به، والعمل، والدعوة إليه، فهذه ال بدا في أنه لا وقد عرفتم:

كل زمان ومكان، وهذا الواجب يجب على كل  وأتباعه، في طريقة الرسول 

                                                 

وقد علمتم »في بعض رسائله:  -تعالى   -قال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف (  5)

ممن أشرك به، وأن كلمة  ما أوجب الله عليكم من معرفة دينه وإخلاص العبادة له والبراءة

دلت على إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، والبراءة ممن  «لا إله إلا الله»الإخلاص 

أشرك به، ولا يستقيم إسلام عبد إلا بذلك، فمن شك أو توقف في كفر من لم يعتقد دين 

له، الذي دلت لم يعمل به، فهو لم يأت بالإسلام العاصم لدمه وما الإسلام، ولم يتكلم به، أو

 .«عليه شهادة أن لا إله إلا الله
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 رسالة في التوحيد والاجتماع والسمع والطاعة

، فلو كان ذلك مقصوراً على (5)طلاعهاعلمه و واحد بحسبه، وإن كثر جهله وقلا 

ورفع  ،؛ أو كان فيه غضاضة للفاضل(6)أحد لعلمه وفضله لتعطلت أمور الدين

ولما  وكذا؟ أتصلي على ابن أبي وهو كذا لما قال عمر لرسول  ول:للمفض

ولما أنكر بعض الصحابة على  أولا؛ً ةقتال أهل الرد أنكر على أبي بكر 

:  ولما قال عمر جتمعوا على ذلك؛احتى  ،لما هموا بجمع المصحف  ،بعض

 وأخطأ عمر. ةمرأاالله أكبر، أصابت 

جميع الأعصار، ومع ذلك فالأخوة الإسلامية  وهكذا شأن العلماء الأخيار، في

فإن أشكل،  ،تباع الحق مع من كان معهاستكبارعن اباقية، لا يشوبها هوى ولا 

 عند موارد النزاع. فالرد بينهم إلى كتاب الله وسنة نبيه 

أن الفتن كثيراً ما يلتبس فيها الحق بالباطل، ولكن يجب على  وقد علمتم:

ذلك بالبحث والمذاكرة، وإظهار ما يعتقده ويدين به، فإن  المسلم معرفة الحق في

كان حقاً سأل ربه الثبات والاستقامة، وشكره على التوفيق والإصابة؛ وإلا رده 

إلى من هو أعلم منه بحجة يجب المصير إليها، ويقف المرشد عليها، والله عند لسان 

                                                 

الحق والأمر بالمعروف واجب أن الدعوة إلى  بهذا الكلام  -تعالى   - يريد الشيخ( 5)

ستطاعة كل مكلف، فقليل العلم يكون منه هذا في حدود ما أتقنه وعلمه ولا ابحسب 

 يتجاوز حده وفهمه.

جاء به الصغير، ولا يلزم  إنلحق أحق أن يتبع وبهذا أن ا -تعالى   -ويريد الشيخ ( 6)

 من هذا قدح في الكبير.
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 ۇ ۇ ڭ چة قدم بدا من زلة قلم وعثر كل قائل وقصده ومجازيه بعمله، فلا

 .[554]طه:  چ ى     ى  ې   ې چ ،[22]يوسف:  چ ۆ ۆ

 تهأن الله تعالى ما أنعم على خلقه نعمة أجل وأعظم، من نعم ولا يخفى عليكم:

أهل الأرض عربهم وعجمهم، و، فإن الله بعثه عبده ورسوله محمد  ةببعث

دين يرتضى،  كتابيهم وأميهم، قرويهم وبدويهم، جهال ضلال على غير هدى ولا

ِ أهل الكتاب، فصدع بما أوحى الله إليه
وأمر بتبليغه، وبلغ  ،إلا من شاء الله من غُبرر

 ؛ةالمتنوع ة، والملل المتباينةالناس عليه من الديانات المتفرق رسالة ربه، وأنكر ما

 يصل سالكه إلى جنات النعيم. ،ودعاهم إلى صراط مستقيم، ومنهج واضح قويم

ما  ،الدالة على صدقه وثبوت رسالته ،والأدلة القاطعة ،ياتوجاءهم من الآ

 وعاند المعاند: ،فلم يبق لأحد على الله حجة، ومع ذلك كابر المكابر ،أعجزهم به

ورأوا: أن الانقياد له وترك ما هم عليه  ،[1]غافر: چ ں ڱ ڱ ڱ ڱ چ

ص أو نق ،وتسفيه أحلامهم ،بائهمآمن النحل والملل، يجر عليهم من مسبة 

 إلى ماكلهم، ما يحول بينهم وبين مقاصدهم، فلذلك عدلوا آأو ذهاب م ،تهمارياس

 .(5)ختاروه من الرد والمكابرة، والتعصب على باطلهم والمثابرةا

                                                 

أن دينهم مبني  :الرابعة» :«مسائل الجاهلية»بن عبد الوهاب في  محمدسلام قال شيخ الإ( 5)

: فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى ،على أصول أعظمها التقليد

ڀ   ڀ ڀ  ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   پ پچ
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 رسالة في التوحيد والاجتماع والسمع والطاعة

ولكن في النفوس  إليه؛ بالهدى ودعا وأكثرهم يعلمون أنه محق، وأنه جاء

إلا  ،مقصودهاصل يحولا  ،لا يقوم ناموسها ،وهناك إرادات ورياسات ،موانع

وهذا هو المانع في كل زمان ومكان، من متابعة  ،الاستجابة له كوتر ،بمخالفته

ختصم اثنان، ولا اولولا ذلك ما اختلف من الناس  ،وتقديم ما جاؤوا به ،الرسل

 خصمان. ،وإسلام الوجه له ،في الايمان بالله

 رسوله، ونصر الله ،مع الناس كذلك، حتى أيد الله دينه ال حاله زوما 

وتأهل بسلامة  ،ممن سبقت له من الله السعادة ،بصفوة أهل الأرض وخيرهم

وصار بهم على  ،صدره مراتب الفضل والسيادة، وأسلم منهم الواحد بعد الواحد

إبلاغ الرسالة معاون ومساعد، حتى من الله على ذلك الحي من الأنصار، بما 

، ةستجاب لله ورسوله منهم عصابسبقت لهم به من الحسنى والسيادة الأقدار، فا

ما هو عنوان التوفيق والإصابة، فصارت بلدهم بلد  ،حصل بهم من العز والمنعة

وقصدها  ،ة العظمى، هاجر إليها المؤمنونذخوالسيادة البا ،الكبرى ةالهجر

                                                                                                                            

ڦ ڄ ڄ ڄ    ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ چ  :وقال تعالى ،[69]الزخرف: چٿ

ۉ ۉ چ  :فأتاهم بقوله ،[65]لقمان: چڇڇ ڇ ڇ      ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

[ 92]سبأ: چې ېې ې  ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆئۆ 

 چڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ     ٺ ٿ ٿ ٿ     ٿ ٹ ٹ ٹ ٹچ  :وقوله، الآية

 .[9]الأعراف:
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 ويت شوكتهم، أذن لهم في الجهاد بقولهقو ،المستجيبون، حتى إذا عز جانبهم

 .[93]الحج: چ ڀ  ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ چتعالى: 

ية السيف، وصار الجهاد من آثم لما اشتد ساعدهم وكثر الله عددهم، أنزل 

وقاموا بأعباء  ،سلامية، فاستجابوا لله ورسولهكد الشعائر الإآأفرض الفروض، و

دوا في حب الله ونصر دينه السيوف، وبذلوا الأموال والنفوس، ولم وجرا  ،ذلك

 چ ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ چ سرائيل لموسى:إ ويقولوا كما قالت بن

 .[69]المائدة:

فلما علم الله منهم الصدق في معاملته، وإيثار مرضاته ومحبته، أيدهم بنصره 

ورد بهم  فأذل بهم أنوفا شامخة عاتية، وتوفيقه، وسلك بهم منهج دينه وطريقه؛

عليه تلك  إليه قلوبا شاردة لاهية، جاسوا خلال ديار الروم والأكاسرة، ومحوا ما

رض ظهورا ما حصل قبل ذلك، الأمم العاتية الخاسرة، وظهر الإسلام في الأ

في  ،واستبان لذوي الألباب والعلوم ،وعلت كلمة الله، وظهر دينه فيما هنالك

 ما هو مقرر معلوم. أعلام نبوة محمد 

ولم يزل ذلك في زيادة وظهور، وعلم الإسلام في كل جهة من الجهات مرفوع 

والتمادي في فعل  ،تساعوالا ،، حتى حدث في الناس من فتنة الشهواتمنصور

ستقصاؤه، فضعفت القوة الإسلامية، االمحرمات، ما لا يمكن حصره ولا 

وغلظت الحجب الشهوانية، حتى ضعف العلم بحقائق الإيمان، وما كان عليه 
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ت من العلوم والشأن، ورفعت عند ذلك فتنة الشبهات، وتوالد ،الصدر الأول

 چ ٻ ٻ ٱ چ ثم والسيئات، وظهرت أسرار قوله تعالى:آتلك الم

 .(5)«لتتبعن سنن من كان قبلكم»: وقوله  ،[23]التوبة:

ولكن لله في خلقه عناية وأسرار، لا يعلم كنهها إلا العليم الغفار، من ذلك أن 

يل إلى واضح السب وويدع ،دينها أمر الله يبعث لهذه الأمة في كل قرن من يجدد لها

 ياته؛آذلك وتعدم وجود ويضمحل  ،كي لا تبطل حجج الله وبيناته ،ينهابومست

يدعو إلى تلك المناهج والمسالك، وليس من  ،فكل عصر يمتاز فيه عالم بذلك

هذا لم  نشرطه أن يقبل منه ويستجاب، ولا أن يكون معصوما في كل ما يقول، فإ

 يثبت لأحد سوى الرسول.

رفها المسلمون، وينكرها المبطلون، أوضحها علامات يع ولهذا المجدد:

وأصدقها وأولاها، محبة الرعيل الأول من هذه الأمة، والعلم بما كانوا عليه من 

 سمها الأكبر الجليل:االتي أصلها الأصيل، و ،الدين وقواعده المهمة صولأ

ونعوت جلاله، وأن يوصف بما وصف به نفسه،  ،معرفة الله بصفات كماله

 ،من غير تمثيل ولا تكييفو ،من غير زيادة ولا تحريف وله ووصفه به رس

لهة، هذا أصل وحده لا شريك له، ويكفر بما سواه من الأنداد والآ وأن يعبد ]الله[

 خرها.آدين الرسل كافة، وأول دعوتهم و

                                                 

 خرجه الشيخان.أ( 5)
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ما  ،وصرف الوجوه إليه ،من العلم به وبشرعه و دينه لة،وفي بسط هذه الجم

 نه.عويتفرع  ،هذا الأصل على وكل الدين يدور ،لا يتسع له هذا الموضع

نحرافهم اعرف  ،أحوال الناس من أزمان متطاولة ومن طاف البلاد، وخبر 

فيما  -فكل بلد وكل قطر وجهة  ،وبعدهم عما جاءت به الرسل ،عن هذا الأصل

وقصدت من دونه في  ،لهة التي عبدت مع الله بخالص العباداتفيها الآ - يبلغنا

لا يمكن جحده ولا إنكاره، بل  ،ما هو معروف مشهور ،والرهبات الرغبات

، بالعطاء والمنع والتدبير، ةوصل بعضهم إلى أن ادعى لمعبوده مشاركة في الربوبي

 .(5)ينكر الكرامات ،ومن أنكر ذلك عندهم فهو خارجي

وكذلك هم في باب الإيمان بالأسماء والصفات، ورؤساؤهم وأحبارهم  

هل التنزيه أينون بالإلحاد والتحريفات، ويظنون أنهم من معطلة لذلك، يد

وسبرتهم في باب فروع العبادات، رأيتهم  ،، ثم إذا نظرت إليهم(6)والمعرفة باللغات

قد شرعوا لأنفسهم شريعة لم تأت بها النبوات، هذا وصف من يدعي الإسلام 

 منهم في سائر الجهات.

                                                 

 فقد خلطوا بين كرامات الأولياء وخصائص الربوبية والإلهية.( 5)

لما يكثرون الكلام في تعطيل صفات الله بدعوى المجاز والمشاكلة اللفظية وغير ذلك، ( 6)

 والله المستعان عليهم.
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خر، ليسوا مما آفهولاء نوع  ،ا رأساولم يرفع به ،بأصل الرسالة وأما من كذب:

 ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ چ ، بل هم كما قال الله تعالى:ءجاءت به الرسل في شي

وتبين له الأمر على  ،ومن عرف هذا حق المعرفة ،[523]الأعراف: يةالآ  چ پپ پ

إن كان من أهل العلم  ،ختصه بهاوما  ،عرف حينئذ نعمة الله عليه ،وجهه

 ن.أفلة عن هذا الشوالإيمان، لا من ذوي الغ

، ومنر عليكم بمنة ةوقد اختصكم الله من نعمة الإيمان والتوحيد بخالص

في هذه الأزمان، فأتاح لكم  ،وأصناف الناس ،عظيمة صالحة من بين سائر الأمم

ا بما كان عليه الصدر ا، عارفً فقيهً   نبيلاً علمًا ومن أحبار الأمة وعلمائها حبرا جليلا، 

 .(5)نحل من عرى الإسلام وتحولاالأول، خبيرا بما 

كان عليه سلفهم الصالح، في  افتجرد للدعوة إلى الله، ورد هذا الناس إلى م

باب العلم والإيمان، وباب العمل الصالح والإحسان، وترك التعلق على غير الله، 

عتقاد في الأحجار والأشجار، وتجريد والا ،من الأنبياء والصالحين وعبادتهم

في الأقوال والأفعال، وهجر ما أحدثه الخلوف ، ول الله المتابعة لرس

وأنكر على  ذل نفسه لله.به، وتانوجادل في الله، وقرر حججه وبي، والأغيار

 أصناف بني آدم، الخارجين عما جاءت به الرسل المعرضين عنه، التاركين له؛

                                                 

أجزل له الأجر والثواب و  -وهو شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب( 5)

 .- ا و إياه الجنة بغير حسابوأدخلن
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ما ، وصنف في الرد عليه من عاند أو جادل، وجرى من المخاصمات والمحاربات

 كثركم يعرف ذلك.أو ،يطول عده

من سبقت له من الله سابقة السعادة، فأقبل على معرفة ما  ووازره على ذلك:

الماضين، وآبائهم المتقدمين،  (5)عنده من العلم وأراده، من أسلاف آل مقرن

  رحمة واسعة، وجزاهم عن الإسلام خيرا، فما زالوا من ذلك على آثار

ع لهم تعالى من عظيم صنعه، وخفي لطفه، ما هداهم به حميدة، ونعم عديدة، يصن

 رتضاه لنفسه، واختص به من شاء كرامته وسعادته من خلقه.اإلى دينه الذي 

ما ظهروا به على كافة العرب، وغدت لهم  ،وأظهر لهم من الدولة والصولة

والإمامة، رتبة تدرس بمجرد السابقة والعادة، لا تزاحمهم فيها العرب  ياسةالر

ا، ل إليها بنو ماء السماء، وصالحهم يرجو فوق ذلك مظهرً والعرباء، ولا يتطا

وجاهلهم يرتع في ثياب مجد، لا يعرف من حاكها ولا درى، فلم يزل الأمر في 

رحمة  العبد الصالح،  همزيد، حتى توفى الله شيخ هذه الدعوة، ووزير

 واسعة.

الأعمال والإرادات،  فسد على الناسأمن فتنة الشهوات، ما  :(6)ثم حدث

 الخبير. الفطن وجرى من الابتلاء والتطهير، ما يعرفه

                                                 

 .-تعالى   -محمد بن سعود بن محمد بن مقرن  الإمام يعني آل سعود: فجدهم هو( 5)

 :                             «بيان حقوق ولاة الأمور على الأمة»في  -تعالى    -قال الشيخ ابن باز ( 6)
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ما رد لهم به الكرة،  ،أهل هذه الدعوة ،رحمته و ألطافهمن ثم أدرك سبحانه 

ونصرهم ببركته المرة بعد المرة، وبعضهم أدرك ذلك ورآه، ومن لم يدركه بلغه 

وذلك سنة  ،م تكون لهم العاقبةمتحان لأهل هذه الدعوة، ثبتلاء والاكيف كثر الا

                                                                                                                            

مد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وقد من الله على هذه البلاد بدعوة الشيخ الإمام مح» 

لهذه الدعوة، وحصل بذلك من    ومناصرة جد هذه الأسرة الإمام محمد بن سعود 

 الشرك، وعلى وسائل الشرك، الهدى، والقضاء على الخير العظيم، ونشرالعلم والحق، ونشر

سبر هذه  نواع الفساد من البدع والضلالات ما يعلمه أهل العلم والإيمان ممنقمع أ وعلى

 .رك فيها، وناصرأهلهااالدعوة، وش

فصارت هذه البلاد مضرب المثل في توحيد الله والإخلاص له والبعد عن البدع 

والضلالات، ووسائل الشرك، حتى جرى ما جرى من الفتنة المعلومة التي حصل بسببها 

 العدوان على هذه الدعوة وأهلها.

ن عبد الله بن محمد بن سعود والد الإمام فيصل الإمام تركي ب يثم جمع الله الشمل على يد

ثم على يد ابن ابنه عبد الله بن  ،ثم على يد ابنه فيصل بن تركي ،بن تركي، رحمة الله على الجميع

 فيصل بن تركي.

فجاء الله بالملك عبد العزيز   ثم حصلت فجوة بعد موت الإمام عبد الله بن فيصل 

 ...«ونفع الله به المسلمين.

 ة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة.تعالى الدولة السعودي  الشيخ ابن باز  فذكر
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أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، » الله سبحانه السابقة في أنبيائه ورسله:

 .(5)«يبتلى الرجل على قدر دينه

 وله في ذلك حكمة بالغة دلنا على بعض أفرادها في محكم كتابه، قال تعالى:

وقال  ،[6-5 ]العنكبوت:ية الآ چھ   ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻچ

، [523عمران: ]آل چ ۇۇ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۓ ۓ  ے ے ھ      ھ ھ        ھ ہ چ تعالى:

 .[92]الأنفال: چ ک ک ک چ وقال تعالى:

 ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ چ وقال تعالى:

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ چ وقال تعالى: ،[659 ]البقرة:ة الآي چ ې  ۉ ۉ

 ڱڱ ڱ ڱ    ڳ ڳ         ڳ ڳ چ :وقال تعالى ،[52]التوبة: ةالآي  چ ڄ  ڄ ڄ ڦ

 .[55]الحج:ة الآي چ ہ ہ ہ ہ    ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں

ثم إن الله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته، جمع المسلمين على إمام واحد، 

 ما لا يخفى. ة،وحصل لهم من الأمن والراحة والعافية، وكف أيدي الظلم

ها فتنةنوخبطت ،وقعت المحنة :ثم بعد ذلك وتفر  ،وطار شررها ا،، عما شرا

خالع لبيعة إمامه، بغير حجة ولا  ،الناس فيها أحزابا وشيعا، ما بين ناكث لعهده

ومحبة للفرقة والشناعة، وبين مجتهد لما رأى إمامه صدر  ،بغضا للجماعة ،برهان

                                                 

 كما جاء في الحديث المروي في المسند وغيره عن أبي سعيد الخدري وغيره.( 5)
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 ،إلا أن تروا كفرا بواحا» يلوح بين عينيه: ،مكاتبة للدولة، وبين واقف عند حده

 .(5)«الله برهانعندكم فيه من 

 ،ومع الآخرين تارة ،لاء تارةؤمع ه ،الجنان خوار ،ضعيف العنان والرابع: 

أو تكفرها، بل  ،أو تفسقها ،وكل فرقة من هذه الفرق تضلل الأخرى ،يتبع طمعه

تأتم به وتقلده، وتحتج بقوله عياذا بالله من ذلك، و  ،وتنتسب إلى طالب علم

وهو أعلم بسرائرهم،  ،لجميع على اللهالمعصوم من عصمه الله، وحساب ا

 وسيحكم بينهم سبحانه بعلمه.

وذهاب  ،وتجديد الأخوة الإسلامية ،إلى الجماعة ثم أذهب الله ذلك بالعود

 ،دعوة إلى الجماعةلوا ،من ثبوت الإمامة ،وعاد الأمر إلى ما كان عليه ،الشحناء

وسألناه المزيد من فضله  ،فحمدنا الله تعالى ،وتجديد العهود والمواثيق على ذلك

                                                 

صلى  في ذكر بيعتهم رسول الله حين من حديث عبادة بن الصامت كما جاء في الصحي( 5)

 :«شرح رياض الصالحين»ن عثيمين في ، قال الشيخ ابالله عليه وعلى آله وسلم

الشيء البين الظاهر، أما ما يحتمل التأويل فلا  اح:والكفر الصريح، والب الكفر البواح، معناه:»

الخرو. عليهم فيه، يعني لو قدرنا أنهم فعلوا شيئا نرى أناه كفر، لكن فيه احتمال أنه ليس  يجوز

لكن إذا كان بواحاً   م فيه، ونولهم ما تولوا،أن ننازعهم أو نخر. عليه بكفر، فإناه لا يجوز

ط اصريحاً مثل: أن وليا من ولاة الأمر قال لشعبه: إن الخمر حلال اشربوا ما شئتم، أو إن اللو

حلال تلوطوا بمن شئتم، أو إن الزنا حلال، ازنوا بمن شئتم، فهذا كفر بواح ما فيه 

 .«إشكال...
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طفأ نار تلك أوأذهب الله عنا هباء الشبهات، و ،وكنا مغتبطين ،ورحمته

 الضلالات.

 ا للفساد في الأرض وفلاا ثم خر. من خر. بشق العصا ومفارقة الجماعة، طلبً 

نتظم في سلكهم من الطغاة اومن  ،لمسلمين عن مجاهدة أعداء الله المشركينمع الج

وضلال مستبين، مضادة  ،حدثان عظيم ،ثم كان عاقبة ذلك ،ينوالبغاة المفسد

ن لأ ،ورفضا لفرضية الجماعة، وإقامة لشعائر أهل الجاهلية ،لأمر الله ورسوله

 دينهم الفرقة، ويرون السمع والطاعة مهانة ورذالة.

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ چ بقوله:  نبيفأتاهم ال

ومن  ،[52]التغابن:  چ ھ ھ چ وقوله: ،[549-546 ]آل عمران:   چ ڃ ڄ

نقياد له فضيلة، وبعضهم يجعله دينا، وعدم الا ،أن مخالفة ولي الأمر :شعارهم

الولاة، والسمع جور  وأمرهم بالصبر على ،في ذلك فخالفهم النبي 

 .(5)بدى وأعادأو ،وغلظ في ذلك ،والنصيحة لهم ،والطاعة

                                                 

أن مخالفة  المسألة الثالثة:»: «مسائل الجاهلية»اب في قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوه( 5)

صلى نقياد له فضيلة، والسمع والطاعة ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله ولي الأمر وعدم الا

وأمر بالصبر على جور الولاة وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة،  الله عليه وعلى آله وسلم

 .«وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد
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إن الله يرضى » :النبي عن ، (5)ما في الصحيحين ،وهذه هي التي ورد فيها

أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا  الكم ثلاث

ولم » تعالى: قال شيخ الإسلام ، «تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم

 :وقوله  ،«الإخلال بهذه الوصيةمن إلا  ،يقع خلل في دين الناس أو دنياهم

 .(6)«ولا جماعة إلا بسمع وطاعة ،لا إسلام إلا بجماعة»

من أراد نجاة نفسه هذا الشرط، الذي لا يوجد الإسلام إلا به، ومع  فليتأمل:

 ،ثنينوأثبت البيعة لا ،وأجاز نصب إمامين ،ستحسنهاستحسن الوقع من اذلك 

أوفوا ببيعة »، (9)«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»كأنه لم يسمع في ذلك نص: 

 - ، لما قال الأنصاربي بكر أفي بيعة ، وما قاله الفاروق  ؛«ل فالأولالأو

                                                                                                                            

ر مجتماع السمع والطاعة لمن تأأن من تمام الا الأصل الثالث:» :«صول الستةالأ»وقال في 

من أنوع البيان  ذا بياناً شائعاً ذائعاً بكل وجهه علينا ولو كان عبداً حبشياً، فبين النبي 

 .«عرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل بهشرعاً وقدراً، ثم صار هذا الأصل لا يُ 

والمسند والموطأ من س في صحيح البخاري بل هو في صحيح مسلم هذا الحديث لي( 5)

 . حديث أبي هريرة 

صلى الله عليه وعلى آله  ينظر من أخرجه أو ذكره عن رسول اللهالمعنى صحيح لكن ( 6)

 .وسلم

 . وهو حديث ثابت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري ( 9)
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في شأن علي  ،وما ذهب إليه الحكمان منا أمير ومنكم أمير؛ - من أهل السقيفة

 .ومعاوية 

 اوأقر ،على الحجاز والعراق اعليً  افي دينهم نصب إمامين، لأقر افلوا كان جائزً 

مع أن عليا  ،يجدا مخرجا إلا بخلع أحدهماولكن لم  ،معاوية على مصر والشام

 ،والدخول في الطاعة ،إلا لأجل الجماعة ،لم يقاتل معاوية وأهل الشام، 

 .(5) وكان محقا في ذلك 

لاقتصر على  ،فلو رأى ذلك جائزا له ،في خلع نفسه ،وما ذهب إليه الحسن

يستقيم إلا بخلع  لكن لما علم أن ذلك لا ،وترك معاوية وما بيده ،الحجاز والعراق

 وخلع نفسه. ،أحدهما، آثر الباقي وغض الطرف عن الفاني

تعالى، لما أراد  وكذلك ما قال إمام هذه الدعوة النجدية، الشيخ: محمد 

 ذلكعبد العزيز:أن يجعل أخاه عبد الله أميرا على الرياض بعد فتحها، أنكر 

                                                 

                     :«لجوهرة الفريدةا» وقال الشيخ حافظ الحكمي في( 5)

 والحق في فتنة بين الصحاب جرت

 ـهو الكان والنصر أن أبا السبطين 

 تباً لرافضـــة سـحــقـــاً لناصــبــة

 هو السكوت وأن الكل مجتهد 

 من رد هذا قـولــــه فــــنـــدـمحق 

 قبحًا لمارقةٍ ضلوا وما رشدوا
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لأنه رأى ذلك  ،ونصيرهوعضده  ،وقال هذا قدح و غيبة لإمام المسلمين ،وأعظمه

 .مع أن عبد الله ما يظن به إلا خيراً، وحسبك به  ،وسيلة  إلى الفرقة

وآثرتم المسالمة  ،تعرفون أن هذا حق وتعتقدونه ،فإن كنتم معشر العلماء 

فإن كنتم  ،والسكوت، فهيهات هيهات أنى لكم الخلاص، وقد كتمتم ما لا يجهل

فرحم الله من  ،ه واعتقدناه في هذه القضية خطأتعتقدون خلافه، وأن ما ذهبنا إلي

 فإن أشكل الأمر فهلم، فالحكم والحق مقبول. ،وبصر حائرا ،أرشد جاهلا

أهل  جوابكـم من لنا هاتوا (1)ساستا فيا

 كتاب نحن فيه وأنتــــــــم؟

 أم الوحي منبوذ وراء ظهورنا
 

 عمري ذو أَفَانيَِن مِقْوَل  لففيكم  

 ا ثم نَعـدل  على ملة نقضـــي به

 ويحـــكم فينا المَرزبَان المرفل  
 

وهذه الآثار من سنة  ،هذه النصوص من كتاب الله نرجع عند التنازع إليها

قال  ،في دواوين الإسلام سطورةم ،مضبوطة محررة ،وأحكامه  رسول الله

ة إلا والله ما توفي محمد » :عمر   ،على المحجة البيضاء وقد ترك الأما

 .(6)«لا يزيغ عنها إلا هالك ،نهارهاليلها ك

                                                 

 يا ساسةً. كذا ولعلها:( 5)

في المسند وسنن ابن  كما صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء هذا المعنى عن رسول الله( 6)

 .ماجة من حديث العرباض ابن سارية 
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وما من طائر يطير يقلب  لقد توفي رسول الله  : وقال أبو ذر

قبل أن تنفر. ذات  ،فاستأنف النهار يا ابن الجبير، (5)إلا أبدى لنا فيه علماً  ،جناحيه

فتكونوا  ،فرهكأو ي ،أو يفسقه ،ويضلل بعضكم بعضا ،بينكم معشر العلماء ،البين

تستباح بذلك أعراضكم  ،أو ضحكة لذي دهاء وفجور ،ة لجاهل مغروربذلك فتن

 ولا ينتفع بعلمكم.

ولو طال منا ومن بعضكم لأجله سفر، للنظر فيما  ،عقدوا لكم محضرااف

بذلك عنكم باب  اتسدو ،ولو لم يعمل به عامل ،وتقوم به الحجة ،يصلح الإسلام

فإني والله لا إخال  ،لمين وعامتهمولأئمة المس ،ولرسولهولكتابه نصحا لله  ،الفرقة

 ذاوذلك لكثرة الطلاب له ،إلا أن يشاء ربي شيئا ،ولا الحية تموت ،الجرح يندمل

واحتا. العاقل للنظر فيما هو  ،وأعضل البأس ،فقد وقع والله بكثرتهم ،الأمر

 ،والأجدا فالأجدا  ،الأسدا فالأسدا على بالاجتماع  ،والأرضى لربه ،الأصلح لدينه

 صلح فالأصلح.والأ

يدأب بين  ،فاتح حصنه لأهله ،متحيل بيمينه ،على شماله ىءفإن الشيطان متك

يوسوس  ،تأليبا وتأنيبا ،عنادا لله ولرسوله ولدينه ،الأمة بالشحناء والعداوة

ويوحي إلى  ،ويمني أهل الفجور والشرور ،يزين بالزور ،ويدلي بالغرور ،بالفجور

                                                 

 رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد فيه ضعف، ولمعناه شواهد، والله تعالى أعلم.( 5)
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لا ، (5)و عادة له منذ أهانه الله في سالف الأزمان ،ذ كاندأبا له من ،أوليائه بالباطل

هامة عدو الله  عوقط ،وغض الطرف عن العاجل ،ينجو منه إلا من أحب الآجل

وسخطه من سخطه،  ،من رضيه ذلكرضي  ،تباع الحق والعمل بهاب ،وعدو الدين

الله  آخرها الأجل المقدور، وإلى ،وعاقبة ذميمة ،فإن لهذه الأمور غاية وخيمة

 .*عاقبة الأمور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 

                                                 

 وقال الشيخ عبد الله في رسالة له:( 5)

زخرف لهم ويجعل باطلهم في ون باطنهم بزخرف القول، ولهم من يوجميع أهل الباطل يحسن»

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ  حق، قال تعالى:صورة 

 .«[556]الأنعام:  چڄ   ڃ ڃڃ ڃ  چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ     

 ما على هذه الرسالة من تعليقات فهي لمحمد بن إبراهيم المصري.* 


